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 والاقتصادية 
َ
ها النخبَ السياسية ي تجمعُ على من�ب ي العراق ال�ت

يُعَدُّ مركزُ الرافدين للحوار RCD من المراكز النوعية �ف 	
ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل )THINK TANK(، يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات 

والأكاديميــة الناشــطة �ف
 ، ـم المجتمعي

ْ
ي الشؤون السِياسِيّةِ والثَقافـــيـة والاقتصـادية بيـن النخـب كافة؛ لتعــزيـز التجـــربـة الديمقـراطية، وتحقيـق السِل

�ف
اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز  ات والــرؤى الاســرت ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب
فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة 

المؤسـســات.
ي 

اضيــة �ف ف عــى شــكل مجموعــة اف�ت ي مدينــة النجــف الأ�ش
ايــر( 2014 �ف ي الاول مــن شــباط )ف�ب

تأســس المركــز �ف 	
ن ورجــال  ن والقضــاة والدبلوماســي�ي ن ورجــال الدولــة التنفيذيــ�ي ن والأكاديميــ�ي ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن الفضــاء الالكــرت
ي دائــرة المنظمــات غــري 

، ليتــم إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز �ف
ً
الديــن، وقــد تطــورت الفكــرة لاحقــا

. ي
العــرا�ق الــوزراء  لمجلــس  العامــة  للأمانــة  التابعــة   NGO الحكوميــة 

ي برامجه وفعالياته ونشــاطاته أك�ث من خمســة الاف عضو 
ن �ف يضم »مركز الرافدين للحوار RCD« اليوم كمشــارك�ي 	

ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع عــى اعتمــاد  ي واور�ب ي وعــر�ب
عــرا�ق

ق اوســط جديــد  ي بنــاء �ش
اتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز �ف ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز الحــوار ركــ�ي

 فاعــاً ومــن 
ً
ي اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف
ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم  ن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــ�ي مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــ�ي
يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة 

ي تخــدم الوطــن والمواطــن. الــ�ت
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً مــن  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت 	
ي مجالات متعددة، كما عمد 

الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلســات الحوارية التخصصية والملتقيات الســنوية و�ف
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى 

ي قــار�ت
ي تصــدر �ف المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــ�ت

ي 
عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد  ي تعــنى بالأمــور الــ�ت ع بنــرش سلســلة الاطاريــــــح والرســائل الجامعيــة الــ�ت ، كمــا �ش ي والاقتصــادي والامــن
تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره 
ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(.  علميــة محكمــة تضــم بــ�ي

ً
مجلــة

ي 
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه �ف

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا 	

ق  ي تهــم البلــد والــرش ي القضايــا الــ�ت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ـهــدف الى اثــراء الحــوار بــ�ي ، ويـ

ً
 وتنظيمــا

ً
العــراق، والاكــرث ســعة

التعــاون. وآليــات  التفاهــم  ومذكــرات  الاتفاقيــات  وابــرام  ات  الخــرب وتبــادل  بشــأنها،  النقاشــات  وتعزيــز  الاوســط، 

نبذة عن مركز الرافدين للحوار
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يُشــكل النظــام النقــدي الــدولي أحــد أهــم تجليــات القــوة داخــل النظــام العالــ�ي المعــاصر )Gilpin 2001(، إذ لا  	
اتيجية  تقتــر وظيفــة العُمــات الاحتياطيــة عــى تســهيل المبــادلات التجاريــة والتدفقــات الماليــة، بــل تمتــد لتصبــح أداة اســرت
لإعــادة إنتــاج النفــوذ الســياسي والجيوســياسي للــدول المهيمنــة )Strange 1994(. فمنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
 بعــد انهيــار نظــام بريتــون وودز عــام Eichengreen( 1971، 2011(، تمكــن الــدولار الأمريــ�ي مــن 

ً
ثــم بصــورة أكــرث وضوحــا

ي التجــارة الدوليــة أو أســواق 
)Kindleberger، 1973(، ســواء �ف ترســيخ موقعــه باعتبــاره العملــة المركزيــة للاقتصــاد العالــ�ي

الطاقــة أو الاحتياطيــات الأجنبيــة أو أســواق الديــن الســيادي. وقــد منــح هــذا الموقــع الولايــات المتحــدة مــا وصفــه بعــض 
ن بـ"الامتيــاز الباهــظ" )Eichengreen، 2011( أي القــدرة عــى تمويــل عجزهــا وتوســيع نفوذهــا الــدولي مــن خــال  الباحثــ�ي

الســيطرة عــى البنيــة النقديــة والماليــة العالميــة.

ن  ، كان أبرزهــا الصعــود المتســارع للصــ�ي ي بنيــة الاقتصــاد الــدولي
ة شــهدت تحــولات عميقــة �ف غــري أن العقــود الأخــري 	

ي التحــول مــن اقتصــاد نــامٍ محــدود 
ن �ف ى )World Bank، 2024(. فقــد نجحــت بكــ�ي بوصفهــا قــوة اقتصاديــة وتجاريــة كــرب

الخارجيــة وشــبكاتها  اســتثماراتها  ي 
�ف توســع كبــري  مــع  العالــم،  ي 

�ف تجاريــة  قــوة  وأكــرب   ، عالــ�ي اقتصــاد  أكــرب  ي 
ثــا�ن إلى  التأثــري 

ايــد نحــو تدويــل اليــوان وتقليــل الاعتمــاد عــى الــدولار  ز ي م�ت الاقتصاديــة العابــرة للقــارات. ورافــق هــذا التحــول توجــه صيــن
ي التســويات التجاريــة والماليــة )Prasad، 2017(، ســواء عــرب إنشــاء شــبكات واســعة مــن خطــوط المبادلــة مــع البنــوك 

�ف
ي التجــارة الثنائيــة، أو 

المركزيــة )People’s Bank of China، 2025(، أو مــن خــال تشــجيع اســتخدام العملــة الصينيــة �ف
.)2016 ،Subacchi( ي عــرب بنــاء مؤسســات ماليــة وبــنى دفــع بديلــة للنظــام المــالي الغــر�ب

ي الوقت ذاته، ساهم الاستخدام المكثّف للعقوبات الاقتصادية والمالية الأمريكية، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية 
�ف 	

ي مستويات 
ي دفع عدد من الدول إلى إعادة النظر �ف

ن وإيران )McDowell، 2021(، �ف وتصاعد التوترات مع روسيا والص�ي
ذلــك إلى  أدى  )Blackwill & Harris، 2016(. وقــد  الغربيــة  الماليــة  التحتيــة  الــدولار الأمريــ�ي والبنيــة  اعتمادهــا عــى 
 مــن بنيــة أحاديــة القطبيــة تتمحــور حــول 

ً
، وإمكانيــة انتقالــه تدريجيــا تصاعــد النقاشــات حــول مســتقبل النظــام النقــدي الــدولي

.(2015 ،Cohen( ن عــدة عمــات دوليــة الــدولار إلى نظــام أكــرث تعدديــة تتــوزع فيــه الوظائــف النقديــة بــ�ي

 حــول مــدى واقعيــة هــذا التحــول وحــدوده الفعليــة )Eichengreen، 2011(. فعــى 
ً
مــع ذلــك، لا يــزال الجــدل قائمــا 	

الرغــم مــن تنــامي حضــور اليــوان داخــل التجــارة الدوليــة والاحتياطيــات النقديــة )Prasad، 2017(، فــإن الــدولار لا يــزال 
يحتفــظ بأغلــب مقومــات الهيمنــة النقديــة العالميــة، ســواء مــن حيــث عمــق الأســواق الماليــة الأمريكيــة أو مســتوى الســيولة 
ي نفســه  ي النظــام المــالي العالــ�ي )Norrlof، 2014(. كمــا أن النظــام المــالي الصيــن

أو الثقــة المؤسســية أو مركزيــة الــدولار �ف
لا يــزال يواجــه تحديــات بنيويــة تتعلــق بحريــة حركــة رؤوس الأمــوال، وشــفافية المؤسســات، واســتقلالية السياســة النقديــة، 

.)2016 ،Subacchi( وهي عنــاصر أساســية لأي عُملــة تســى إلى لعــب دور احتيــاطي عالــ�ي

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن صعــود اليــوان لا يعكــس انتقــالًا كامــاً نحــو نظــام نقــدي متعــدد  	
ــع النفــوذ داخــل بنيــة دولاريــة مــا تــزال تحتفــظ بموقعهــا المركــزي  ـ ـ ـ الأقطــاب، بقــدر مــا يمثــل عمليــة تدريجيــة لإعــادة توزيـ
مــن "التعدديــة  نمــط  الراهنــة تشــري إلى نشــوء  التحــولات  فــإن  ثــم،  Eichengreen، 2011(.  ومــن  )Cohen، 2015؛ 
النقديــة غــري المكتملــة"، حيــث تتعايــش الهيمنــة التقليديــة مــع صعــود بدائــل نقديــة إقليميــة ودوليــة دون أن تصــل هــذه 
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.)2014 ،Norrlof( الكامــل  الإحــال  إلى مرحلــة  البدائــل 

ن القــوة النقديــة  ي فهــم العلاقــة بــ�ي
ابطــة. فمــن الناحيــة النظريــة، تســهم �ف وتكتســب الدراســة أهميتهــا مــن عــدة اعتبــارات م�ت

تفســري  ي 
تســاعد �ف فإنهــا  العمليــة،  الناحيــة  مــن  أمــا   .)2001 ،Gilpin( الــدولي  النظــام  داخــل  الجيوسياســية  والتحــولات 

ي ســلوك البنــوك المركزيــة وإدارة الاحتياطيــات الأجنبيــة والتجــارة الدوليــة )IMF، 2024(. كمــا تكتســب 
ات الجاريــة �ف التغــري

اكاتهــا النقديــة وتقليــل انكشــافها أمــام  ي تســى إلى تنويــــــع �ش أهميــة إضافيــة بالنســبة للــدول الناميــة والاقتصــادات النفطيــة الــ�ت
.)2024 ،World Bank( التقلبــات المرتبطــة بالــدولار والسياســات الماليــة الأمريكيــة

وتسعى الدراسة للإجابة عن الإشكالية المركزية التالية: 	

ي 
 نحــو نظــام نقــدي متعــدد الأقطــاب، ومــا حــدود هــذا التحــول �ف

ً
إلى أي مــدى يعكــس صعــود اليــوان تحــولًا حقيقيــا 	

؟ العالــ�ي المــالي  النظــام  عــى  الأمريــ�ي  للــدولار  البنيويــة  الهيمنــة  اســتمرار  ظــل 

ويتفرع عن هذه الإشكالية عددٌ من الأسئلة الفرعية، أبرزها:

ن إلى تسريــــع عملية تدويل اليوان؟ ي دفعت الص�ي 1. ما العوامل الاقتصادية والجيوسياسية ال�ت

ي إعادة توجيه سلوك البنوك المركزية والاحتياطيات الأجنبية؟
2. كيف ساهمت العقوبات المالية الأمريكية �ف

ي تحد من تحول اليوان إلى عملة احتياط عالمية؟ 3. ما القيود البنيوية ال�ت

4. ما تأث�ي التحولات النقدية الحالية على الاقتصادات العربية والأفريقية وأسواق الطاقة؟

5. هل يتجه النظام النقدي الدولي نحو تعددية مكتملة أم نحو إعادة توزيــــع محدودة للنفوذ؟

 ، ي توازنــات الاقتصــاد الســياسي الــدولي
ي اســتخدام اليــوان يعكــس تحــولات مهمــة �ف

ض الدراســة أن التوســع �ف وتفــرت 	
ي البنيــة المؤسســية 

لكنــه لا يمثــل حــىت الآن بديــاً كامــاً عــن الهيمنــة الدولاريــة، بســبب اســتمرار تفــوق الولايــات المتحــدة �ف
. ي الصيــن المــالي  بالنظــام  المرتبطــة  البنيويــة  القيــود  العالميــة، إلى جانــب  والماليــة 

، مــع توظيــف مقاربــة بنيويــة تربــط  وتعتمــد الدراســة عــى المنهــج النــوعي التحليــ�ي ضمــن إطــار الاقتصــاد الســياسي الــدولي
ن القــوة النقديــة والتحــولات الجيوسياســية. كمــا تســتند إلى تحليــل بيانــات وتقاريــر المؤسســات الماليــة الدوليــة والأدبيــات  بــ�ي

الأكاديميــة المتعلقــة بتدويــل العمــات والهيمنــة النقديــة.

الإطار النظري والدراسات السابقة: 	

، إذ لا  ــع القــوة داخــل النظــام الــدولي ـ ـ ـ  بطبيعــة توزيـ
ً
تُعــد مســألة الهيمنــة النقديــة الدوليــة مــن أكــرث القضايــا ارتباطــا 	

ي تنتجهــا وتحميهــا)Strange، 1994( ولهــذا، فــإن فهــم  تنفصــل العمــات الاحتياطيــة عــن البنيــة السياســية والاقتصاديــة الــ�ت
 يتجــاوز القــراءة الاقتصاديــة التقنيــة لأســعار الــرف والتجــارة الدوليــة، نحــو مقاربــة أوســع 

ً
اً نظريــا صعــود اليــوان يتطلــب تأطــري

.)2001 ،Gilpin( ن المــال والســلطة والجغرافيــا السياســية تربــط بــ�ي
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ن العمــات  ضمــن هــذا الســياق، تشــكل أدبيــات الاقتصــاد الســياسي الــدولي نقطــة انطــاق أساســية لفهــم العلاقــة بــ�ي 	
ينج بــأن القــوة النقديــة تمثــل أحــد الأبعــاد الأساســية  والنفــوذ العالــ�ي )Cohen، 2015(. فقــد جادلــت الباحثــة ســوزان ســرت
ي تصــدر العملــة المهيمنــة لا تســيطر فقــط عــى أدوات التمويــل، بــل  ، لأن الدولــة الــ�ت للقــوة البنيويــة داخــل النظــام الــدولي
 ،Strange( ن  الدوليــ�ي ن  الفاعلــ�ي العالــ�ي وإعــادة تشــكيل ســلوك  المــالي  النظــام  القــدرة عــى تحديــد قواعــد   

ً
أيضــا تمتلــك 

 لتكامــل 
ً
1994(. ومــن هــذا المنظــور، فــإن هيمنــة الــدولار لــم تكــن نتيجــة الحجــم الاقتصــادي الأمريــ�ي وحــده، بــل نتاجــا

، والتفــوق العســكري، والثقــة السياســية، والســيطرة عــى المؤسســات الماليــة  عنــاصر متعــددة تشــمل العمــق المؤســ�ي
.)2014  ،Norrlof( العالميــة 

ض أن استقرار النظام الاقتصادي  ي تف�ت غر نظرية "الاستقرار المهيمن" ال�ت ي السياق ذاته، طوّر تشارلز كيندلب�ي
و�ف 	

ي أوقــات الأزمــات 
الــدولي يحتــاج إلى قــوة مركزيــة قــادرة عــى توفــري الســيولة، وضمــان حريــة التجــارة، والعمــل كمــاذ أخــري �ف

)Kindleberger، 1973(. وقــد مثّلــت الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة النمــوذج الأبــرز لهــذه القــوة، حيــث 
 ،Gilpin(بالقدرات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية 

ً
ي تنظيم التدفقات المالية والتجارية العالمية، مدعوما

أسهم الدولار �ف
.)2001

 ،inertia أو " ي دراســاته حــول العمــات الاحتياطيــة عــى فكــرة "القصــور المؤســ�ي
ــز �ف

ّ
أمــا بــاري آيكنغريــن، فقــد رك 	

 عــى تراكمــات تاريخيــة 
ً
 أن اســتمرار هيمنــة عملــة معينــة لا يعتمــد فقــط عــى الأداء الاقتصــادي الراهــن، بــل أيضــا

ً
موضحــا

وشــبكات اســتخدام عالميــة تجعــل الانتقــال إلى عملــة بديلــة عمليــة بطيئــة ومعقــدة )Eichengreen، 2011(. ومــن هنــا، 
 إلى حــد كبــري عــى البنيــة التحتيــة 

ً
 تراجــع الــدولار، لأن النظــام المــالي العالــ�ي مــا يــزال قائمــا

ً
ي تلقائيــا فــإن صعــود اليــوان لا يعــن

.)2014 ،Norrlof( ي أســواق الســندات أو أنظمــة الدفــع أو التجــارة الدوليــة
المقومــة بالــدولار، ســواء �ف

ض أن النظــام النقــدي  ايــدة حــول "التعدديــة النقديــة"، تفــرت ز يــن أدبيــات م�ت ي المقابــل، ظهــرت خــال العقديــن الأخ�ي
�ف 	

ن عدة عملات رئيســية، بدلًا من اســتمرار الأحادية الدولارية   نحو توزيــــع أك�ب للوظائف النقدية ب�ي
ً
الدولي قد يتجه تدريجيا

، إلى أن النظــام الــدولي قــد يشــهد مســتقبلًا  ن ن كوهــ�ي ، مثــل بنجامــ�ي ن المطلقــة )Cohen، 2015). ويذهــب بعــض الباحثــ�ي
 للمجــالات 

ً
ن الــدولار واليــورو واليــوان، حيــث تتقاســم هــذه العمــات أدواراً مختلفــة وفقــا  مــن "التنافــس النقــدي" بــ�ي

ً
نمطــا

.)2015 ،Cohen( الجغرافيــة والاقتصاديــة

إلا أن هــذه الأطروحــات لا تحــىظ بإجمــاع كامــل، إذ يــرى اتجــاه آخــر أن المقومــات البنيويــة للهيمنــة النقديــة مــا  	
تــزال تميــل بصــورة واضحــة لصالــح الــدولار الأمريــ�ي )Eichengreen، 2011(. فــإلى جانــب الحجــم الضخــم لأســواق المــال 
الأمريكيــة، يتمتــع الــدولار بدرجــة عاليــة مــن الثقــة والســيولة وقابليــة التحويــل، إضافــة إلى ارتباطــه بمؤسســات ماليــة عالميــة 
 مــا تــؤدي إلى 

ً
ات الأزمــات العالميــة غالبــا تهيمــن عليهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون )Norrlof، 2014(. كمــا أن فــرت

، وهــو مــا ظهــر بوضــوح خــال الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، ثــم خــال 
ً
زيــادة الطلــب عــى الــدولار بوصفــه مــاذاً آمنــا

 مــن 
ً
جائحــة كورونــا، حيــث اتجــه المســتثمرون والبنــوك المركزيــة نحــو الأصــول الأمريكيــة رغــم كــون الأزمــة انطلقــت أساســا

.)2024 ،IMF( الاقتصــاد الأمريــ�ي نفســه

ي تركــز عــى اســتخدام الأدوات الاقتصاديــة والماليــة   أدبيــات "الجيواقتصــاد" الــ�ت
ً
ضمــن هــذا الإطــار، بــرزت أيضــا 	
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اتيجية وجيوسياســية )Luttwak، 1990) وقــد أشــار روبــرت بلاكويــل وجنيفــر هاريــس إلى  كوســائل لتحقيــق أهــداف اســرت
ى لــم يعــد يقتــر عــى المجــال العســكري، بــل أصبــح يشــمل اســتخدام العقوبــات الماليــة،  ن القــوى الكــرب أن التنافــس بــ�ي
فــإن  هنــا،  . ومــن   )2016 ،Blackwill & Harris( العالــ�ي  المــالي  والنظــام  الإمــداد،  بالتكنولوجيــا، وسلاســل  والتحكــم 
ي دفــع العديــد مــن الــدول إلى البحــث عــن آليــات تقلــل مــن 

ن ســاهم �ف تصاعــد العقوبــات الأمريكيــة ضــد روســيا وإيــران والصــ�ي
 ،McDowell( ي ذلــك توســيع اســتخدام العمــات الوطنيــة وتعزيــز الاحتياطيــات غــري الدولاريــة

اعتمادهــا عــى الــدولار، بمــا �ف
.)2021

وفيمــا يتعلــق بالدراســات الســابقة، يمكــن تقســيم الأدبيــات المتعلقــة باليــوان والنظــام النقــدي الــدولي إلى ثلاثــة  	
.)2017  ،Prasad  ( رئيســية  اتجاهــات 

اليــوان إلى عملــة دوليــة  لتحــول  باعتبــاره مقدمــة طبيعيــة  ن الاقتصــادي  الصــ�ي الاتجــاه الأول: يركــز عــى صعــود  	
الحــزام والطريــق،  ، إلى جانــب توســع مبــادرة  ن التجــاري والاســتثماري للصــ�ي الــوزن  رئيســية. ويســتند هــذا الاتجــاه إلى أن 
 إلى زيــادة الطلــب العالــ�ي عــى العملــة الصينيــة )Subacchi، 2016(. كمــا يشــري أصحــاب هــذا الاتجــاه 

ً
ســيؤدي تدريجيــا

ي التســويات التجاريــة، وإدراج العملــة الصينيــة ضمــن ســلة 
إلى توســع خطــوط المبادلــة الصينيــة، وارتفــاع اســتخدام اليــوان �ف

 ،IMF( اف الــدولي باليــوان ات عــى تزايــد الاعــرت حقــوق الســحب الخاصــة التابعــة لصنــدوق النقــد الــدولي باعتبارهــا مــؤ�ش
.)2024

ن مــا تــزال بعيــدة عــن امتــاك المقومــات اللازمــة لإزاحــة  ، ويــرى أن الصــ�ي
ً
، فيتبــنى مقاربــة أكــرث تشــككا ي

أمــا الاتجــاه الثــا�ن 	
، مثــل القيــود  ي الــدولار )Eichengreen، 2011 .) ويركــز هــذا الاتجــاه عــى القيــود البنيويــة المرتبطــة بالنظــام المــالي الصيــن
المفروضة على حركة رؤوس الأموال، وضعف الشفافية، وغياب الاستقلال الكامل للبنك المركزي، إضافة إلى محدودية 

.)2016 ،Subacchi( عمــق الأســواق الماليــة المقومــة باليــوان مقارنــة بالأســواق الأمريكيــة

 عــى الإحــال الكامــل لعملــة 
ً
ن يذهــب الاتجــاه الثالــث إلى أن مســتقبل النظــام النقــدي العالــ�ي لــن يكــون قائمــا ي حــ�ي

�ف 	
ن عــدة عمــات  ي تتــوزع فيهــا الوظائــف النقديــة بــ�ي محــل أخــرى، بــل عــى نشــوء حالــة مــن "التعدديــة النقديــة الجزئيــة" الــ�ت
دون انهيــار الهيمنــة الدولاريــة بالكامــل )Cohen، 2015 .)ويمثــل هــذا الاتجــاه الإطــار الأقــرب الــذي تنطلــق منــه الدراســة 
، لكنــه لا يمثــل حــىت الآن نهايــة  ي توزيــــــع النفــوذ النقــدي العالــ�ي

 �ف
ً
ض أن صعــود اليــوان يعكــس تحــولًا مهمــا الحاليــة، إذ تفــرت

.)2014 ،Norrlof ( للنظــام المــالي المتمركــز حــول الــدولار

ابطــة:  ن ثلاثــة مســتويات تحليليــة م�ت ي الأدبيــات القائمــة مــن خــال الربــط بــ�ي
وتحــاول الدراســة الحاليــة الإســهام �ف 	

ي إعــادة 
، أثــر التنافــس الجيوســياسي والعقوبــات الماليــة �ف

ً
؛ ثانيــا ن ي الاقتصــاد العالــ�ي وصعــود الصــ�ي

أولًا، التحــولات البنيويــة �ف
ي تواجــه عمليــة تدويــل اليــوان. ومــن خــال هــذا الربــط، تســى  ، القيــود الداخليــة الــ�ت

ً
تشــكيل الســلوك النقــدي للــدول؛ وثالثــا

ي تنظــر إلى المســألة مــن زاويــة اقتصاديــة بحتــة أو جيوسياســية منفصلــة، نحــو فهــم أكــرث  الدراســة إلى تجــاوز المقاربــات الــ�ت
. ي النظــام النقــدي الــدولي

تكامــاً لطبيعــة التحــولات الجاريــة �ف
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منهجية الدراسة: 	

 ،)2001 ،Gilpin( الــدولي الســياسي  الاقتصــاد  إطــار  التحليــ�ي ضمــن  النــوعي  المنهــج  عــى  الدراســة  هــذه  تعتمــد  	
ي 

ات الاقتصاديــة الكميــة، بــل يجــب فهمهــا �ف ها فقــط عــرب المــؤ�ش  مــن أن التحــولات النقديــة العالميــة لا يمكــن تفســري
ً
انطلاقــا

ــع القــوة السياســية والجيوسياســية داخــل النظــام الــدولي )Strange، 1994 .)وتســتند الدراســة  ـ ـ ـ ســياق أوســع يرتبــط بتوزيـ
ن  ، مــع تحليــل التفاعــل بــ�ي ن القــوة النقديــة والبنيــة المؤسســية للنظــام المــالي العالــ�ي إلى مقاربــة بنيويــة تركــز عــى العلاقــة بــ�ي

.)2015 ،Cohen( ى  الكــرب للــدول  اتيجية  المصالــح الاقتصاديــة والاســرت

ي اختيــار المنهــج النــوعي بســبب الطبيعــة المركبــة للموضــوع، إذ لا يقتــر البحــث عــى دراســة تطــور اســتخدام 
ويــأ�ت 	

البنيويــة  التحــول، وتحليــل حــدوده  لهــذا  اتيجية  السياســية والاســرت الــدلالات  بــل يســى إلى تفســري   ، مــالي اليــوان كمــؤ�ش 
ن القــرارات النقديــة والتحــولات  ابــط بــ�ي وإمكاناتــه المســتقبلية )Eichengreen، 2011( . كمــا يســمح هــذا المنهــج بفهــم ال�ت
 Blackwill &( اتيجيات التنافــس الــدولي ي ظــل تصاعــد اســتخدام الأدوات الماليــة ضمــن اســرت

الجيوسياســية، خاصــة �ف
.)2016  ،Harris

وتعتمــد الدراســة عــى تحليــل بيانــات ثانويــة صــادرة عــن مؤسســات ماليــة دوليــة، أبرزهــا صنــدوق النقــد الــدولي  	
 SWIFT 2024(، وتقارير نظام ،World Bank( والبنك الدولي ،)2024 ،BIS( وبنك التسويات الدولية ،)2024 ،IMF(
ي المدفوعــات الدوليــة )SWIFT، 2024(، إضافــة إلى تقاريــر البنــوك المركزيــة والدراســات 

المتعلقــة باســتخدام العمــات �ف
ي قضايا الهيمنة النقدية وتدويل العملات )Prasad، 2017(. كما تســتفيد الدراســة من الأدبيات 

الأكاديمية المتخصصة �ف
ن الهيمنة المالية  ي تناولت العلاقة ب�ي  الدراســات ال�ت

ً
النظرية المرتبطة بالاقتصاد الســياسي الدولي والجيواقتصاد، خصوصا

.)1990 ،Luttwak( والنفــوذ الجيوســياسي

ي والبنيوي لمسار 
ي التحليل التاري�خ

ابطة. يتمثل المستوى الأول �ف وتقوم الدراسة على ثلاثة مستويات تحليلية م�ت 	
 ، ي

تشــكل الهيمنــة الدولاريــة وتطــور النظــام النقــدي الــدولي منــذ اتفاقيــة بريتــون وودز )Gilpin, 2001( . أمــا المســتوى الثــا�ن
اتيجية الصينيــة لتدويــل اليــوان، بمــا يشــمل خطــوط المبادلــة، وأنظمــة الدفــع البديلــة، والتســويات  كــز عــى تحليــل الاســرت ف�ي
ن يتنــاول المســتوى الثالــث  ي حــ�ي

ن الجيوســياسي الأوســع )Cohen, 2015( . �ف وع الصــ�ي التجاريــة الثنائيــة، وربــط ذلــك بمــرش
 ,Eichengreen( ي فــرص تحــول العملــة الصينيــة إلى بديــل عالــ�ي للــدولار

هــا �ف ي تواجــه اليــوان، وتأث�ي القيــود البنيويــة الــ�ت
.)2011

ة،  ي طــرأت عــى البيئــة الجيوسياســية الدوليــة خــال الســنوات الأخــري ات الــ�ت ن الاعتبــار التغــري كمــا تأخــذ الدراســة بعــ�ي 	
، لمــا  ن ن الولايــات المتحــدة والصــ�ي ي بــ�ي اتي�ج خاصــة تصاعــد العقوبــات الماليــة الأمريكيــة، والأزمــة الأوكرانيــة، والتنافــس الاســرت
 ,Blackwill & Harris( ي إعــادة تشــكيل ســلوك البنــوك المركزيــة والاحتياطيــات الأجنبيــة

لهــذه التطــورات مــن تأثــري مبــا�ش �ف
.)2016

ة الممتــدة مــن الأزمــة الماليــة العالميــة عــام  وفيمــا يتعلــق بحــدود الدراســة، فإنهــا تركــز بصــورة أساســية عــى الفــرت 	
ي 

ي الجهــود الصينيــة لتدويــل اليــوان، وتزايــداً �ف
 �ف

ً
 ملحوظــا

ً
ي شــهدت تســارعا 2008 حــىت عــام 2025، باعتبارهــا المرحلــة الــ�ت

. كمــا تركــز الدراســة عــى تحليــل البعــد الــدولي لاســتخدام اليــوان، دون  النقاشــات المتعلقــة بمســتقبل النظــام النقــدي الــدولي
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الــذي يخــدم أهــداف البحــث. ي التفاصيــل التقنيــة المتعلقــة بالسياســة النقديــة الداخليــة الصينيــة إلا بالقــدر 
التوســع �ف

أولًا: الهيمنة الدولارية وبنية النظام النقدي الدولي 	

ي قامــت  ، لا بــد أولًا مــن فهــم الأســس البنيويــة الــ�ت ي النظــام النقــدي العالــ�ي
ه �ف لفهــم صعــود اليــوان وحــدود تأثــري 	

يــن. فموقــع الــدولار داخــل الاقتصــاد العالــ�ي لا يرتبــط فقــط بحجــم  عليهــا الهيمنــة الدولاريــة منــذ منتصــف القــرن الع�ش
، وإنمــا بشــبكة معقــدة مــن المؤسســات الماليــة والأســواق الرأســمالية والتحالفــات السياســية والعســكرية  الاقتصــاد الأمريــ�ي

.)1994  ,Strange( الحديــث  الــدولي  النظــام  ي 
�ف المتحــدة  الولايــات  مركزيــة  ي كرّســت  الــ�ت

ي أعقــاب الحــرب 
نشــئت �ف

ُ
ي أ تعــود الجــذور التاريخيــة للهيمنــة الدولاريــة إلى اتفاقيــة بريتــون وودز عــام 1944، الــ�ت 	

 باعتبــاره العملــة 
ً
 محوريــا

ً
العالميــة الثانيــة بهــدف بنــاء نظــام نقــدي دولي أكــرث اســتقراراً. وقــد منــح الاتفــاق الــدولار موقعــا

ن رُبطــت العمــات الأخــرى بالــدولار. وبــهــذا، تحولــت الولايــات المتحــدة إلى  ي حــ�ي
القابلــة للتحويــل إلى الذهــب بســعر ثابــت، �ف

.)2001 ,Gilpin( مســتفيدة مــن تفوقهــا الصنــاعي والمــالي الهائــل بعــد الحــرب ، مركــز النظــام النقــدي العالــ�ي

 عــام 1971 بعــد قــرار الرئيــس الأمريــ�ي ريتشــارد نيكســون تعليــق قابليــة 
ً
ورغــم انهيــار نظــام بريتــون وودز رســميا 	

تحويــل الــدولار إلى الذهــب، فــإن الــدولار لــم يفقــد موقعــه المركــزي. بــل عــى العكــس، أعــادت الولايــات المتحــدة إنتــاج 
 ، ودولار"، حيــث جــرى تســع�ي تجــارة النفــط العالميــة بالــدولار الأمريــ�ي  بنظــام "البــرت

ً
هيمنتهــا النقديــة عــرب مــا عُــرف لاحقــا

 ,Cohen( الأمــر الــذي عــزز الطلــب العالــ�ي المســتمر عــى العملــة الأمريكيــة وربــط أســواق الطاقــة بالنظــام المــالي الأمريــ�ي
.)2015

ابطــة. أول هــذه  ومنــذ ذلــك الوقــت، تشــكلت بنيــة نقديــة عالميــة تتمحــور حــول الــدولار عــى عــدة مســتويات م�ت 	
ن  ة مــن المبــادلات التجاريــة العالميــة تتــم بالــدولار، حــىت بــ�ي ي التجــارة الدوليــة، إذ لا تــزال نســبة كبــري

المســتويات يتمثــل �ف
تبــط بأســواق المــال  ، ف�ي ي

ة بالولايــات المتحــدة )Cohen, 2015(. أمــا المســتوى الثــا�ن دول لا تربطهــا علاقــات تجاريــة مبــا�ش
العالميــة، حيــث تمثــل الســندات الأمريكيــة والأصــول المقومــة بالــدولار أكــرب وأعمــق الأســواق الماليــة مــن حيــث الســيولة 
، بمــا  العالــ�ي المــالي  البنيــة التحتيــة للنظــام  ي 

الثالــث �ف ن يتمثــل المســتوى  ي حــ�ي
والاســتقرار )Eichengreen, 2011(. �ف

.)1994  ,Strange( للحــدود العابــرة  البنــوك  الدوليــة وشــبكات  الدفــع والتحويــات  أنظمــة  يشــمل 

. فبفضــل مركزيــة  وقــد منــح هــذا الوضــع الولايــات المتحــدة قــدرة اســتثنائية عــى ممارســة النفــوذ المــالي العالــ�ي 	
الــدولار، تســتطيع واشــنطن تمويــل عجزهــا المــالي بتكاليــف أقــل مقارنــة بالــدول الأخــرى، كمــا تملــك قــدرة واســعة عــى فــرض 
ي الوصول إلى النظام المالي العالمي )Gilpin, 2001(. ولهذا وصف وزير المالية 

العقوبات الاقتصادية والمالية والتحكم �ف
ي جيســكار ديســتان الهيمنــة الدولاريــة بأنهــا "امتيــاز باهــظ"، لأن الولايــات المتحــدة تســتفيد مــن  الفرنــ�ي الأســبق فالــري

.)2011 ,Eichengreen( موقــع الــدولار بطريقــة لا تســتطيع أي دولــة أخــرى الاســتفادة منهــا

ين عدداً من التحديات  غ�ي أن هذه الهيمنة لم تكن ثابتة بصورة مطلقة، بل واجهت منذ تســعينيات القرن الع�ش 	
ي مجــال الاحتياطيــات 

ي وإطــاق اليــورو إلى ظهــور أول منافــس جــدي للــدولار �ف التدريجيــة. فقــد أدى صعــود الاتحــاد الأورو�ب
 بســبب الأزمــات البنيويــة داخــل 

ً
الدوليــة والتجــارة العالميــة )Cohen, 2015(. ومــع ذلــك، ظــل تأثــري اليــورو محــدوداً نســبيا
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.)2011 ,Eichengreen( خاصــة بعــد أزمــة الديــون الســيادية الأوروبيــة ، ي الاتحــاد الأورو�ب

 بســبب تحولهــا إلى مركــز 
ً
، ليــس فقــط بســبب حجــم اقتصادهــا، بــل أيضــا ن لكــن التحــدي الأكــرث أهميــة جــاء مــن الصــ�ي 	

ن مبكــراً أن اســتمرار  رئيــ�ي للتجــارة العالميــة وسلاســل الإنتــاج والتكنولوجيــا والاســتثمار )Gilpin, 2001(. وقــد أدركــت بكــ�ي
ي ظــل تصاعــد التوتــرات مــع الولايــات 

 �ف
ً
اعتمادهــا عــى الــدولار يجعلهــا عرضــة للمخاطــر الجيوسياســية والماليــة، خصوصــا

يــن بتطويــر  الحــادي والع�ش القــرن  العقــد الأول مــن  ن منــذ أواخــر  بــدأت الصــ�ي 1994(. ومــن هنــا،   ,Strange( المتحــدة
.)2015 ,Cohen( ي التجارة والتمويل

اتيجية طويلة المدى تهدف إلى تدويل اليوان وتقليص الاعتماد على الدولار �ف اس�ت

 ســبب صعوبــة انتقــال النظــام النقــدي العالــ�ي بسرعــة 
ً
ومــع ذلــك، فــإن فهــم طبيعــة الهيمنــة الدولاريــة يوضــح أيضــا 	

 
ً
نحــو تعدديــة مكتملــة. فالهيمنــة النقديــة ليســت مجــرد مســألة تتعلــق بحجــم الاقتصــاد أو حجــم التجــارة، بــل ترتبــط أيضــا

، وحريــة الأســواق الماليــة، وقابليــة تحويــل العملــة،  ي
 تشــمل الثقــة المؤسســية، واســتقرار النظــام القانــو�ن

ً
بعوامــل أكــرث عمقــا

إضافــة إلى البعــد الجيوســياسي والعســكري )Eichengreen, 2011(.  ، ولهــذا، فــإن أي عملــة تســى إلى منافســة الــدولار 
تحتــاج إلى توفــري مســتويات مرتفعــة مــن الســيولة والثقــة والقــدرة عــى اســتيعاب الطلــب العالــ�ي عــى الأصــول الآمنــة.

تفكيكهــا بسرعــة، لأن  متكاملــة يصعــب  "بنيــة شــبكية"  إلى  أقــرب  الدولاريــة  الهيمنــة  تبــدو  المنطلــق،  هــذا  ومــن  	
ي التجــارة والاحتياطيــات وأســواق المــال، 

اســتخدام الــدولار يولــد مزيــداً مــن الاعتمــاد عليــه. فكلمــا زاد اســتخدام الــدولار �ف
ي تعــزز اســتمرارية الهيمنــة النقديــة  اكميــة الــ�ت ، وهــو مــا يخلــق مــا يشــبه الحلقــة ال�ت ازدادت الحوافــز لاســتخدامه بصــورة أكــرب

.)2015  ,Cohen  ;2011  ,Eichengreen( الأمريكيــة 

جدول يوضح تطور حصة العملات من الاحتياطيات العالمية )2000–2025(: 	

 

. ي تدريجياً ، لكن دون انهيار. وصعود اليوان الصي�ن
ً
نلاحظ من الجدول: تراجع الدولار نسبيا

ي المقابــل، فــإن تصاعــد اســتخدام العقوبــات الماليــة الأمريكيــة، وتزايــد التوتــرات الجيوسياســية، وارتفــاع مســتويات 
لكــن �ف

 Blackwill( كلهــا عوامــل بــدأت تدفــع بعــض الــدول إلى إعــادة تقييــم مخاطــر الاعتمــاد المفــرط عــى الــدولار ، الديــن الأمريــ�ي
Eichengreen ;2016 ,& Harris, 2011(. ومــن هنــا، يمكــن فهــم صعــود اليــوان ليــس باعتبــاره نتيجــة اقتصاديــة فقــط، 
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ي بنيــة القــوة العالميــة والتنافــس عــى إعــادة تشــكيل قواعــد النظــام الــدولي 
اً عــن التحــولات الأوســع �ف  بوصفــه تعبــري

ً
بــل أيضــا

.)1994 ,Strange ;2001 ,Gilpin(

اتيجية تدويل اليوان ن واس�ت : الص�ي
ً
ثانيا 	

ي ســياق ســعيها إلى إعــادة تموضعهــا داخــل النظــام 
ن �ف اتيجية للصــ�ي يمثــل تدويــل اليــوان أحــد أهــم الأهــداف الاســرت 	

يــن، أدركــت القيــادة  ى)Gilpin, 2001( . فمنــذ بدايــة القــرن الحــادي والع�ش الــدولي بوصفهــا قــوة اقتصاديــة وماليــة كــرب
ي  ي التجــارة والاحتياطيــات والتســويات الماليــة يضــع الاقتصــاد الصيــن

الصينيــة أن اســتمرار الاعتمــاد عــى الــدولار الأمريــ�ي �ف
ي المصالــح 

ي موقــع هــش أمــام التقلبــات السياســية والماليــة العالميــة، ويمنــح الولايــات المتحــدة قــدرة واســعة عــى التأثــري �ف
�ف

.)1994 ,Strange( الــدولي الصينيــة عــرب أدوات النظــام المــالي 

ن حــدود الاعتمــاد  ي كشــفت للصــ�ي وقــد اكتســب هــذا الإدراك أهميــة أكــرب بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، الــ�ت 	
، رغــم أن الأزمــة نفســها انطلقــت مــن داخــل الأســواق الأمريكيــة )Eichengreen, 2011(. فقــد  عــى النظــام المــالي الأمريــ�ي
ة عــى الــدولار والبنيــة الماليــة الغربيــة،  ، لا يــزال معتمــداً بصــورة كبــري ن ، بمــا فيــه الصــ�ي أظهــرت الأزمــة أن الاقتصــاد العالــ�ي
.)2015 ,Cohen( ن إلى تسريــــــع جهودهــا الراميــة إلى بنــاء أدوات نقديــة وماليــة تقلــل مــن هــذه التبعيــة الأمــر الــذي دفــع بكــ�ي

اتيجية متعــددة المســتويات لتدويــل اليــوان، وكان أحــد أبــرز مكونــات  ن تنفيــذ اســرت ضمــن هــذا الســياق، بــدأت الصــ�ي 	
كات الصينيــة  ن الــرش ي التجــارة الدوليــة. فقــد شــجعت بكــ�ي

ي توســيع اســتخدام العملــة الصينيــة �ف
اتيجية يتمثــل �ف هــذه الاســرت

ن بعلاقــات  ي التســويات التجاريــة الثنائيــة، خاصــة مــع الــدول المرتبطــة بالصــ�ي
ن عــى اســتخدام اليــوان �ف كاءهــا التجاريــ�ي و�ش

.)2015 ,Cohen( ي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة
تجاريــة واســعة �ف

ن شــبكة واســعة مــن اتفاقيــات مبادلــة العمــات مــع البنــوك المركزيــة حــول العالــم. وتقــوم هــذه  كمــا أنشــأت الصــ�ي 	
يكــة بمــا يســمح بتســهيل التجــارة والاســتثمار دون الحاجــة إلى المــرور  الاتفاقيــات عــى توفــري ســيولة باليــوان للــدول ال�ش
، لتشــمل  بالــدولار الأمريــ�ي )Eichengreen, 2011(. وقــد توســعت هــذه الشــبكة بصــورة ملحوظــة خــال العقــد الأخــري

.)2001  ,Gilpin( الناشــئة مــن الاقتصــادات  أكــرب داخــل عــدد  اليــوان حضــوراً  مــا منــح  الــدول، وهــو  ات  عــرش

ي  ن الجيوســياسي الأوســع، خاصــة مبــادرة "الحــزام والطريــق"، الــ�ت وع الصــ�ي ولا يمكــن فصــل هــذه الخطــوات عــن مــرش 	
ـع  ـ ـ  )Gilpin, 2001(.  فمــن خــال تمويــل مشــاريـ

ً
ي عالميــا ي الصيــن اتي�ج تمثــل أحــد أهــم أدوات التوســع الاقتصــادي والاســرت

ـع العابــرة  ـ ـ ايــد مــن المشــاريـ ز ي عــدد م�ت
ن تعزيــز اســتخدام اليــوان �ف البنيــة التحتيــة والاســتثمارات الخارجيــة، اســتطاعت الصــ�ي

.)2015 ,Cohen( ي بتوســيع نطــاق اســتخدام عملتهــا الوطنيــة للحــدود، وربــط توســعها الاقتصــادي الخــار�ج

. ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك  ي  للنظــام المــالي الغــر�ب
ً
ن عــى تطويــر بنيــة ماليــة بديلــة جزئيــا إضافــة إلى ذلــك، عملــت بكــ�ي 	

ن البنــوك عــرب الحــدود المعــروف باســم CIPS، والــذي يهــدف إلى تســهيل المدفوعــات الدوليــة باليــوان  إنشــاء نظــام الدفــع بــ�ي
ي )Eichengreen, 2011(. ورغــم أن CIPS لا  ة للنفــوذ الغــر�ب وتقليــل الاعتمــاد عــى نظــام SWIFT الخاضــع بصــورة كبــري
ن لبنــاء قــدر أكــرب مــن  اتيجية مهمــة ضمــن جهــود الصــ�ي يــزال محــدوداً مقارنــة بالبنيــة الماليــة الأمريكيــة، فإنــه يمثــل خطــوة اســرت

.)1994 ,Strange( الاســتقلالية الماليــة
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 :SWIFT ي المدفوعات الدولية ع�ب نظام
جدول يوضح استخدام العملات �ف

 وبشدة.
ً
نلاحظ من الجدول أنه وعلى الرغم من صعود اليوان إلا ان الدولار لا يزال مهيمنا

عيــة الدوليــة لليــوان عــرب المؤسســات الماليــة العالميــة. وقــد شــكل إدراج اليــوان عــام  ن إلى تعزيــز ال�ش كمــا ســعت الصــ�ي 	
2016 ضمــن ســلة حقــوق الســحب الخاصــة التابعــة لصنــدوق النقــد الــدولي محطــة رمزيــة ومؤسســية مهمــة، إذ اعتُــرب ذلــك 

.)2011 ,Eichengreen( ايــداً بالــدور العالــ�ي للعملــة الصينيــة ز  م�ت
ً
 دوليــا

ً
افــا اع�ت

 بالتحولات الجيوسياسية 
ً
اتيجية تدويل اليوان لا تستند فقط إلى اعتبارات اقتصادية، بل ترتبط أيضا ومع ذلك، فإن اس�ت

والعقوبــات  التكنولوجيــة،  والقيــود  التجاريــة،  والحــرب  المتحــدة،  والولايــات  ن  الصــ�ي ن  بــ�ي ايــد  ز الم�ت فالتوتــر  المتصاعــدة. 
ي  اتي�ج الاســرت التنافــس  ســاحات  مــن  مركزيــة  ســاحة  بوصفــه  المــالي  النظــام  إلى  النظــر  إلى  ن  بكــ�ي دفعــت  المحتملــة، كلهــا 

.)2001  ,Gilpin  ;2016  ,Blackwill & Harris(

 Blackwill( ي ي هــذا الســياق، أصبــح تقليــل الاعتمــاد عــى الــدولار جــزءاً مــن مفهــوم أوســع للأمــن القــومي الصيــن
و�ف 	

ن عــى إجــراء تجارتهــا واســتثماراتها بعملتهــا الوطنيــة، تقلصــت قــدرة الولايــات  Harris &, 2016(. ، فكلمــا زادت قــدرة الصــ�ي
المتحــدة عــى ممارســة الضغــط المــالي عليهــا )Gilpin, 2001(. ولهــذا، فــإن تدويــل اليــوان لا يمكــن فهمــه فقــط كسياســة 

.)1994 ,Strange( ــع القــوة داخــل النظــام الــدولي ـ ـ ـ وع أوســع لإعــادة توزيـ اقتصاديــة، بــل كجــزء مــن مــرش

 محــدوداً مقارنــة بالــدولار. فحصــة العملــة الصينيــة مــن 
ً
لكــن رغــم هــذا التوســع، لا يــزال اســتخدام اليــوان عالميــا 	

المجــالات  بعــض  ي 
�ف اليــورو  حــىت  أو  الــدولار  حصــة  مــن  بكثــري  أقــل  تبــىق  الدوليــة  والمدفوعــات  العالميــة  الاحتياطيــات 

)Eichengreen, 2011(. ويعكــس ذلــك حقيقــة أن تدويــل العمــات لا يعتمــد فقــط عــى الإرادة السياســية أو الحجــم 
 إلى توفــر بنيــة ماليــة عميقــة وشــفافة وقابلــة لاســتيعاب الطلــب العالــ�ي عــى الأصــول المقومــة 

ً
التجــاري، بــل يحتــاج أيضــا

.)2015  ,Cohen( المعنيــة  بالعملــة 

اتيجية الصينيــة. فمــن أجــل تحويــل اليــوان إلى عملــة دوليــة رئيســية،  ي الاســرت
ومــن هنــا، تظهــر المفارقــة الأساســية �ف 	

ن إلى تحريــر نظامهــا المــالي وزيــادة انفتــاح أســواقها، لكــن هــذا الانفتــاح قــد يحــد مــن قــدرة الدولــة عــى التحكــم  تحتــاج الصــ�ي
ن تحقيــق تــوازن معقــد  بالتدفقــات الماليــة والاســتقرار الاقتصــادي الداخــ�ي )Eichengreen, 2011(. ولذلــك، تحــاول بكــ�ي
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الــدولي لعملتهــا والحفــاظ عــى نموذجهــا الاقتصــادي القائــم عــى التدخــل المركــزي وإدارة الدولــة  ن توســيع الحضــور  بــ�ي
.)2001  ,Gilpin( للأســواق 

  :)Swap Agreements( جدول يوضح اتفاقيات مبادلة العملات الصينية

يظهر من الجدول حجم التوسع المؤسسي لليوان.

: العقوبات المالية وتسييس النظام النقدي الدولي
ً
ثالثا 	

ي اســتخدام الأدوات الاقتصاديــة والماليــة 
 �ف

ً
ة تصاعــداً ملحوظــا شــهد النظــام المــالي العالــ�ي خــال العقــود الأخــري 	

ن الجغرافيا السياســية والبنية النقدية  ابط ب�ي اتيجية، الأمر الذي أدى إلى تزايد ال�ت كوســائل لتحقيق أهداف سياســية واســرت
الدوليــة )Strange, 1994(. ولــم تعــد الهيمنــة عــى النظــام المــالي العالــ�ي مجــرد امتيــاز اقتصــادي يمنــح الدولــة المهيمنــة 
ي إدارة الصراعــات الدوليــة 

 إلى أداة ضغــط جيوســياسي تســتخدم �ف
ً
ي الأســواق والتجــارة، بــل تحولــت أيضــا

قــدرة عــى التأثــري �ف
.)2001 ,Gilpin( وإعــادة تشــكيل ســلوك الــدول

النقــدي  النظــام  أهــم مظاهــر "تســييس"  أحــد  الماليــة الأمريكيــة بوصفهــا  العقوبــات  بــرزت  الســياق،  ضمــن هــذا  	
. فقــد اســتفادت الولايــات المتحــدة مــن مركزيــة الــدولار داخــل النظــام المــالي الــدولي ومــن ســيطرتها الواســعة عــى  العالــ�ي
كات وأفــراداً، ليــس  شــبكات المدفوعــات العالميــة والمؤسســات الماليــة العابــرة للحــدود لفــرض عقوبــات تســتهدف دولًا و�ش
 ,Blackwill & Harris( ي الوصــول إلى النظــام المــالي نفســه

فقــط عــرب القيــود التجاريــة التقليديــة، بــل مــن خــال التحكــم �ف
.)2016

، ثــم بعــد تصاعــد   وتعقيــداً بعــد هجمــات الحــادي عــرش مــن ســبتم�ب
ً
وقــد أصبحــت هــذه العقوبــات أكــرث اتســاعا 	

. وســمح الاعتمــاد العالــ�ي الكبــري عــى الــدولار والبنــوك الأمريكيــة و"ســويفت" لواشــنطن  ن التوتــرات مــع إيــران وروســيا والصــ�ي
، وتجميــد الأصــول، وفــرض قيــود عــى  بامتــاك قــدرة اســتثنائية عــى عــزل الــدول المســتهدفة عــن النظــام المــالي العالــ�ي

.)2011  ,Eichengreen( بالــدولار  المقومــة  الماليــة  الأســواق  إلى  الوصــول  ومنــع  الدوليــة،  التحويــات 

ي فقــط أن  وتكشــف هــذه التطــورات عــن الطبيعــة البنيويــة للقــوة النقديــة الأمريكيــة. فالهيمنــة الدولاريــة لا تعــن 	
 داخــل البنيــة التحتيــة 

ً
 مركزيــا

ً
 أن الولايــات المتحــدة تمتلــك موقعــا

ً
ي أيضــا ، بــل تعــن

ً
الــدولار هــو العملــة الأكــرث اســتخداما
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، مــا يمنحهــا قــدرة واســعة عــى مراقبــة التدفقــات الماليــة الدوليــة والتأثــري فيهــا )Strange, 1994(. ولهــذا،  للتمويــل العالــ�ي
ي ظل ارتفاع كلفة التدخلات 

 �ف
ً
 من أدوات السياســة الخارجية الأمريكية، خصوصا

ً
أصبحت العقوبات المالية جزءاً أساســيا

.)2016  ,Blackwill & Harris( ة  المبــا�ش العســكرية 

ي المقابــل إلى نتائــج عكســية جزئيــة. فبــدلًا مــن تعزيــز الاعتمــاد الدائــم 
غــري أن الاســتخدام المكثــف للعقوبــات أدى �ف 	

 ,Gilpin( اتيجية ، بــدأت بعــض الــدول تنظــر إلى هــذا الاعتمــاد باعتبــاره مصــدراً للمخاطــر الاســرت عــى النظــام المــالي الأمريــ�ي
ي النظــام المــالي المتمركــز حــول 

 بالنســبة لعــدد مــن القــوى الصاعــدة أن الاندمــاج العميــق �ف
ً
2001(. وقــد أصبــح واضحــا

.)2011  ,Eichengreen( المحتملــة  والعقوبــات  السياســية  للضغــوط  اقتصاداتهــا عرضــة  يجعــل  الــدولار 

 عــى ذلــك. فبعــد الأزمــة الأوكرانيــة عــام 2014، ثــم بصــورة 
ً
ز الحالــة الروســية بوصفهــا المثــال الأكــرث وضوحــا وتــرب 	

أكــرب بعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــام 2022، واجهــت موســكو موجــة غــري مســبوقة مــن العقوبــات الماليــة الغربيــة 
شــملت تجميــد جــزء كبــري مــن الاحتياطيــات الأجنبيــة الروســية، وفــرض قيــود عــى البنــوك الروســية، وعــزل عــدد منهــا عــن 
ي إدراك العديــد مــن 

لت هــذه الإجــراءات لحظــة مفصليــة �ف
ّ
نظــام "ســويفت" )Blackwill & Harris, 2016(. وقــد شــك

.)2011  ,Eichengreen( الغربيــة  الماليــة  والمؤسســات  الــدولار  عــى  بالاعتمــاد  المرتبطــة  المخاطــر  لطبيعــة  الــدول 

اتيجية عميقــة، لأنــه أظهــر أن الأصــول المقومــة بالــدولار أو  وكان لتجميــد الاحتياطيــات الروســية دلالــة رمزيــة واســرت 	
ي أوقــات 

ي ليســت محايــدة بالكامــل، بــل يمكــن أن تتحــول إلى أداة ضغــط ســياسي �ف المحتفــظ بهــا داخــل النظــام المــالي الغــر�ب
ي الاقتصــادات الناشــئة، بإعــادة 

الأزمــات )Eichengreen, 2011(. ومــن هنــا، بــدأت بعــض البنــوك المركزيــة، خاصــة �ف
.)2001 ,Gilpin( ــع مكوناتهــا النقديــة ـ ـ ـ تقييــم سياســات إدارة الاحتياطيــات الأجنبيــة وتنويـ

لتعزيــز جهــود تدويــل  الماليــة  بالعقوبــات  المرتبطــة  المخــاوف  مــن تصاعــد  ن  الصــ�ي اســتفادت  الســياق،  هــذا  ي 
و�ف 	

وط السياســية الغربيــة، وعملــت عــى توســيع   بالــرش
ً
 أقــل ارتباطــا

ً
 ماليــا

ً
يــكا ن نفســها بوصفهــا �ش اليــوان. فقــد قدمــت بكــ�ي

ي تواجــه توتــرات مــع الولايــات المتحــدة أو  ي التجــارة الثنائيــة والتمويــل والاســتثمار، خاصــة مــع الــدول الــ�ت
اســتخدام اليــوان �ف

.)2016  ,Blackwill & Harris( الــدولار  عــى  اعتمادهــا  تقليــل  إلى  تســى 

ن إلى توســيع اســتخدام  ي تسريــــــع تطويــر البــنى الماليــة البديلــة. فقــد اتجهــت روســيا والصــ�ي
كمــا ســاهمت العقوبــات �ف 	

 ,Strange( ي التبــادل التجــاري، وربــط أنظمــة الدفــع بينهمــا، وتقليــص الاعتمــاد عــى البنــوك الغربيــة
العمــات الوطنيــة �ف

1994(. كذلــك ازداد الاهتمــام داخــل مجموعــة "بريكــس" بإمكانيــة بنــاء آليــات ماليــة أكــرث اســتقلالية عــن النظــام المــالي 
.)2015 ,Cohen( ة تــزال تواجــه تحديــات كبــري ، رغــم أن هــذه الجهــود لا  الأمريــ�ي

ورة نحــو انهيــار  ي تزايــد اســتخدام العقوبــات أن النظــام المــالي العالــ�ي يتجــه بالــرض لكــن رغــم هــذه التطــورات، لا يعــن 	
هــا ســيولة، كمــا أن الــدولار لا يــزال العملــة  الهيمنــة الدولاريــة. فالولايــات المتحــدة مــا تــزال تمتلــك أعمــق الأســواق الماليــة وأك�ث
ي التجــارة والديــون والاحتياطيــات الدوليــة )Eichengreen, 2011(.  بــل إن بعــض العقوبــات نفســها 

 �ف
ً
الأكــرث اســتخداما

.)2001 ,Gilpin( ن العالــ�ي  الطلــب عــى الــدولار نتيجــة ارتفــاع مســتويات عــدم اليقــ�ي
ً
عــززت أحيانــا

اتيجية للدول تجاه النظام النقدي  ي إعادة تشــكيل التصورات الاســرت
ومع ذلك، فإن الأثر الأهم للعقوبات يتمثل �ف 	
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 بمفاهيــم 
ً
. فالمســألة لــم تعــد مرتبطــة فقــط بالكفــاءة الاقتصاديــة أو تكاليــف المعامــات، بــل أصبحــت ترتبــط أيضــا الــدولي

ي الصراعــات الدوليــة، 
الأمــن الاقتصــادي والســيادة الماليــة)Strange, 1994(. ، وكلمــا تصاعــد اســتخدام الأدوات الماليــة �ف

 ,Blackwill & Harris( ازدادت الحوافــز لــدى بعــض الــدول لبنــاء شــبكات ماليــة ونقديــة تقلــل مــن تعرضهــا للنفــوذ الأمريــ�ي
.)2016

انعــكاس  هــو  مــا  بقــدر  الجيوسياســية،  للتحــولات   
ً
نتاجــا باعتبــاره   

ً
جزئيــا اليــوان  صعــود  فهــم  يمكــن  هنــا،  ومــن  	

 بتغــري إدراك 
ً
ي اســتخدام العملــة الصينيــة لا يرتبــط فقــط بنمــو التجــارة الصينيــة، بــل أيضــا

للتحــولات الاقتصاديــة. فالتوســع �ف
ن  ي وعــدم اليقــ�ي اتي�ج ي بيئــة دوليــة تتســم بارتفــاع مســتويات التنافــس الاســرت

الــدول لمخاطــر الاعتمــاد الأحــادي عــى الــدولار �ف
.)2015  ,Cohen( الجيوســياسي 

: القيود البنيوية أمام تحول اليوان إلى عملة عالمية
ً
رابعا 	

ي اســتخدام اليــوان داخــل التجــارة الدوليــة والاحتياطيــات الأجنبيــة وخطــوط 
ي �ف عــى الرغــم مــن التوســع التدريــج 	

ي تحد من قدرتها على منافسة الدولار  المبادلة، فإن العملة الصينية لا تزال تواجه مجموعة معقدة من القيود البنيوية ال�ت
ات اقتصاديــة كميــة، بــل بطبيعــة  ي أنهــا لا ترتبــط فقــط بمــؤ�ش

بوصفــه عملــة احتيــاط عالميــة. وتكمــن أهميــة هــذه القيــود �ف
 ,Eichengreen( ي ن الدولــة والســوق داخــل الاقتصــاد الصيــن ي نفســه، وبالعلاقــة بــ�ي النمــوذج المــالي والمؤســ�ي الصيــن

.)2001  ,Gilpin  ;2012  ,Cohen  ;2011

ن مقومات الدولار واليوان كعملة احتياط عالمية:  جدول يوضح مقارنة ب�ي 	

يظهر لنا الجدول لماذا لا يستطيع اليوان إزاحة الدولار بسهولة. 	

، ارتبطــت العمــات المهيمنــة بوجــود أســواق ماليــة عميقــة ومفتوحــة تتمتــع بدرجــات مرتفعــة مــن الســيولة 
ً
تاريخيــا 	

 ، ، عــى ســبيل المثــال، لا يســتمد قوتــه فقــط مــن حجــم الاقتصــاد الأمريــ�ي والشــفافية والثقــة المؤسســية. فالــدولار الأمريــ�ي
 مــن عمــق ســوق الســندات الأمريكيــة، وقابليــة تحويــل العملــة بحريــة، واســتقلالية المؤسســات النقديــة، والثقــة 

ً
بــل أيضــا

ي أوقــات 
" �ف

ً
. وهــذه العنــاصر مجتمعــة تجعــل الأصــول المقومــة بالــدولار تمثــل "مــاذاً آمنــا ي الأمريــ�ي

العالميــة بالنظــام القانــو�ن
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.)2012 ,Cohen ;2011 ,Eichengreen( الأزمــات والاضطرابــات العالميــة

ن  ي يخضــع لدرجــة عاليــة مــن الضبــط الحكــومي والتدخــل المركــزي. فالصــ�ي ي المقابــل، لا يــزال النظــام المــالي الصيــن
�ف 	

ي ســعر صرف اليوان، كما يحتفظ الحزب الشــيوعي 
ة �ف تفرض قيوداً واســعة على حركة رؤوس الأموال، وتتحكم بصورة كب�ي

ن لعقــود عــى  ي توجيــه السياســات الاقتصاديــة والماليــة. ورغــم أن هــذه السياســات ســاعدت الصــ�ي
ي بــدور واســع �ف الصيــن

ي الوقــت ذاتــه تحــد مــن جاذبيــة اليــوان كعملــة 
الحفــاظ عــى الاســتقرار الاقتصــادي والســيطرة عــى التدفقــات الماليــة، فإنهــا �ف

.)2011 ,Eichengreen ;2017 ,Prasad( دوليــة مكتملــة الوظائــف

ي محدوديــة قابليــة تحويــل اليــوان بحريــة كاملــة. فالعديــد مــن المســتثمرين والبنــوك 
وتكمــن إحــدى أبــرز الإشــكاليات �ف 	

ة، لأن ذلــك يوفــر  المركزيــة يفضلــون الاحتفــاظ بالأصــول المقومــة بعمــات يمكــن تحويلهــا واســتخدامها دون قيــود كبــري
ي الحالــة الصينيــة، فــإن اســتمرار القيــود عــى الحســاب الرأســمالي يثــري مخــاوف 

مســتويات أعــى مــن المرونــة والســيولة. أمــا �ف
ات الأزمــات. تتعلــق بإمكانيــة الوصــول إلى الأصــول أو تحويلهــا خــال فــرت

 وشــفافية مقارنــة بالأســواق الأمريكيــة والغربيــة. فعــى 
ً
إضافــة إلى ذلــك، لا تــزال الأســواق الماليــة الصينيــة أقــل عمقــا 	

ي ســوق الســندات الصينيــة، فإنهــا لا توفــر بعــد المســتويات نفســها مــن الســيولة والانفتــاح والثقــة 
الرغــم مــن النمــو الكبــري �ف

ي الأســواق يثــري تســاؤلات لــدى المســتثمرين 
ي تتمتــع بهــا الأســواق الأمريكيــة. كمــا أن تدخــل الدولــة المتكــرر �ف المؤسســية الــ�ت

ن حــول مــدى اســتقلالية القــرارات الاقتصاديــة وإمكانيــة التنبــؤ بالسياســات الماليــة والنقديــة الصينيــة عــى المــدى  الدوليــ�ي
الطويــل.

اتيجية الصينيــة لتدويــل اليــوان. فمــن أجــل تحويــل  وترتبــط هــذه المســألة بمفارقــة بنيويــة أساســية تواجــه الاســرت 	
ن إلى زيــادة انفتــاح أســواقها الماليــة وتحريــر حركــة رؤوس الأمــوال  العملــة الصينيــة إلى عملــة احتيــاط عالميــة، تحتــاج بكــ�ي
ي المقابــل مــن قــدرة الدولــة عــى التحكــم 

ي تحديــد قيمــة العملــة. لكــن هــذه الخطــوات قــد تقلــل �ف
وتعزيــز دور الســوق �ف

ه القيــادة الصينيــة مســألة شــديدة الحساســية ترتبــط  ، وهــو مــا تعتــرب بالتدفقــات الماليــة والاســتقرار الاقتصــادي الداخــ�ي
.)2011  ,Eichengreen  ;2017  ,Prasad( والســياسي  الاقتصــادي  بالأمــن 

ي الاقتصادات الناشئة. 
ة، خاصة �ف وقد أظهرت تجارب سابقة أن الانفتاح المالي السريــــع قد يؤدي إلى مخاطر كب�ي 	

 دون التخــ�ي 
ً
ي تدويــل اليــوان، تقــوم عــى توســيع اســتخدام العملــة دوليــا

ن مقاربــة تدريجيــة وحــذرة �ف ولذلــك، تتبــنى الصــ�ي
 ،

ً
الكامــل عــن أدوات الرقابــة والســيطرة الماليــة. غــري أن هــذه المقاربــة نفســها تفــرض حــدوداً عــى سرعــة انتشــار اليــوان عالميــا

 وشــفافية.
ً
لأن الأســواق الدوليــة تميــل إلى تفضيــل العمــات المرتبطــة بأنظمــة ماليــة أكــرث انفتاحــا

ن تحديــات تتعلــق بمســتوى الثقــة السياســية والمؤسســية. فالقــوة النقديــة لا تعتمــد فقــط عــى  كمــا تواجــه الصــ�ي 	
ن تتمتــع الولايــات  ي حــ�ي

ي للدولــة المصــدرة للعملــة. و�ف
 عــى الثقــة بالنظــام الســياسي والقانــو�ن

ً
ات الاقتصاديــة، بــل أيضــا المــؤ�ش

 لــدى 
ً
ن تواجــه شــكوكا ي تعــزز موقــع الــدولار، لا تــزال الصــ�ي المتحــدة بشــبكة واســعة مــن التحالفــات والمؤسســات الدوليــة الــ�ت

 ;2012 ,Cohen( بعــض الــدول والمســتثمرين بشــأن الشــفافية وحوكمــة المؤسســات وحقــوق الملكيــة واســتقلال القضــاء
.)2001  ,Gilpin
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ي تعــزز اســتمرارية الهيمنــة  اكميــة الــ�ت إلى جانــب ذلــك، فــإن اســتمرار الاعتمــاد العالــ�ي عــى الــدولار يخلــق مــا يشــبه الحلقــة ال�ت
ي التجــارة والتمويــل، ازدادت الحاجــة للاحتفــاظ بــه واســتخدامه، مــا يجعــل الانتقــال 

الأمريكيــة. فكلمــا زاد اســتخدام الــدولار �ف
إلى بدائــل أخــرى عمليــة بطيئــة ومكلفــة )Cohen ;2011 ,Eichengreen, 2012(. . ولهــذا، فــإن صعــود اليــوان لا يواجــه 

 قــوة القصــور البنيــوي داخــل النظــام النقــدي العالــ�ي نفســه.
ً
فقــط تحديــات داخليــة صينيــة، بــل أيضــا

ي اســتحالة توســع الــدور الــدولي لليــوان، بــل تشــري إلى أن هــذا التوســع ســيكون  ومــع ذلــك، فــإن هــذه القيــود لا تعــن 	
ي بعــض المجــالات الإقليميــة والتجاريــة، 

. فمــن المرجــح أن يــزداد اســتخدام العملــة الصينيــة �ف
ً
 وانتقائيــا

ً
عــى الأرجــح تدريجيــا

ورة إلى إزاحة الدولار عن موقعه  ، دون أن يؤدي ذلك بالض�
ً
 واستثماريا

ً
ن تجاريا خاصة داخل الاقتصادات المرتبطة بالص�ي

ي المســتقبل القريــب.
المركــزي �ف

ودولار : النفط والطاقة وإشكالية الب�ت
ً
خامسا 	

ن الــدولار وأســواق الطاقــة إحــدى الركائــز الأساســية للهيمنــة النقديــة الأمريكيــة منــذ ســبعينيات  تمثــل العلاقــة بــ�ي 	
 
ً
ين. فبعد انهيار نظام بريتون وودز وإنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، واجهت الولايات المتحدة تحديا القرن الع�ش

. وقــد جــاء الحــل عــرب إعــادة ربــط الــدولار  ي ي غيــاب الغطــاء الذهــ�ب
يتعلــق بكيفيــة الحفــاظ عــى الطلــب العالــ�ي عــى عملتهــا �ف

الــدول المنتجــة  برمــت مــع المملكــة العربيــة الســعودية وعــدد مــن 
ُ
أ ي  الــ�ت بأســواق النفــط العالميــة، مــن خــال الاتفاقــات 

 ,Gilpin("ودولار  بـ"نظــام البــرت
ً
. ومــن هنــا نشــأ مــا يُعــرف اصطلاحــا ي كرّســت تســع�ي النفــط بالــدولار الأمريــ�ي للنفــط، والــ�ت

.)2012  ,Cohen  ;2001

وقــد أدى هــذا النظــام إلى تعزيــز الطلــب العالــ�ي المســتمر عــى الــدولار، لأن الــدول المســتوردة للطاقــة باتــت بحاجــة  	
ة مــن العملــة الأمريكيــة لتمويــل وارداتهــا النفطيــة. كمــا ســاهمت عائــدات النفــط المعــاد اســتثمارها  إلى الاحتفــاظ بكميــات كبــري
ي تعزيــز عمــق النظــام المــالي الأمريــ�ي وتمويــل العجــز المــالي والتجــاري للولايــات المتحــدة. وبذلــك، 

ي الأســواق الأمريكيــة �ف
�ف

. ، وليــس مجــرد آليــة تقنيــة للتســع�ي  مــن النظــام الاقتصــادي العالــ�ي
ً
ن الــدولار والطاقــة جــزءاً بنيويــا أصبحــت العلاقــة بــ�ي

ة، لأنــه يمــس  اتيجية كبــري ضمــن هــذا الســياق، يكتســب أي حديــث عــن تســع�ي النفــط بعمــات بديلــة أهميــة اســرت 	
ي تجــارة 

ي تقــوم عليهــا الهيمنــة النقديــة الأمريكيــة. ولهــذا، فــإن تزايــد النقاشــات حــول اســتخدام اليــوان �ف أحــد أهــم الأســس الــ�ت
 داخــل الأوســاط الاقتصاديــة والسياســية 

ً
 واســعا

ً
ن وبعــض الــدول المنتجــة للنفــط، أثــار اهتمامــا ن الصــ�ي الطاقــة، خاصــة بــ�ي

الدوليــة.

ي العالــم، وهــو 
ن أكــرب مســتورد للطاقــة �ف ابطــة. أولًا، أصبحــت الصــ�ي وتعــود أهميــة هــذه المســألة إلى عــدة عوامــل م�ت 	

ي وارداتهــا 
ن إلى تقليــل اعتمادهــا عــى الــدولار �ف ، تســى بكــ�ي

ً
ايــداً داخــل أســواق النفــط والغــاز العالميــة. وثانيــا ز  م�ت

ً
مــا يمنحهــا وزنــا

تبــط برغبــة بعــض الــدول  ي ظــل تصاعــد التوتــرات مــع الولايــات المتحــدة. أمــا العامــل الثالــث، ف�ي
اتيجية، خاصــة �ف الاســرت

اكاتهــا الاقتصاديــة والنقديــة وتقليــل انكشــافها أمــام التقلبــات المرتبطــة بالسياســات الأمريكيــة  ي تنويــــــع �ش
المنتجــة للطاقــة �ف

.)2011  ,Eichengreen  ;2017  ,Prasad(

ي تجــارة 
ة باتخــاذ خطــوات تدريجيــة لتعزيــز اســتخدام اليــوان �ف ن بالفعــل خــال الســنوات الأخــري وقــد بــدأت الصــ�ي 	
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ي محاولــة 
ي بورصــة شــنغهاي عــام 2018، �ف

الطاقــة. ومــن أبــرز هــذه الخطــوات إطــاق عقــود النفــط الآجلــة المقومــة باليــوان �ف
، خاصــة روســيا  ن كائهــا التجاريــ�ي ن عــى تشــجيع بعــض �ش  بالعملــة الصينيــة. كمــا عملــت بكــ�ي

ً
لبنــاء ســوق طاقــة أكــرث ارتباطــا

.)2012  ,Cohen( الثنائيــة ي تجــارة الطاقــة والتبــادلات 
العمــات الوطنيــة �ف وإيــران، عــى اســتخدام 

رضت عليها عقب 
ُ
ي ف ي هذا السياق. فبعد العقوبات الغربية الواسعة ال�ت

ز روسيا بصورة خاصة كحالة مهمة �ف وت�ب 	
ي تجارتهــا الخارجيــة واحتياطياتهــا الأجنبيــة، بمــا 

ايــدة نحــو اســتخدام اليــوان �ف ز الحــرب الأوكرانيــة، اتجهــت موســكو بصــورة م�ت
 ، ي دور العملــة الصينيــة داخــل الاقتصــاد الــروسي

. وقــد أدى ذلــك إلى توســع ملحــوظ �ف ن ي ذلــك صــادرات الطاقــة إلى الصــ�ي
�ف

. ة نســبياً ة زمنيــة قصــري وتحــول اليــوان إلى إحــدى أكــرث العمــات تــداولًا داخــل الأســواق الروســية خــال فــرت

ي تجارة الطاقة الدولية: 
جدول يوضح استخدام اليوان �ف 	

ودولار.  على الب�ت
ً
 فوريا

ً
ي وليس انقلابا ، لكنه تدري�ج ي

نلاحظ من الجدول أن التغي�ي حقيق�

ي النقاشــات المتعلقــة بإمكانيــة توســيع 
ة تصاعــداً �ف كمــا شــهدت العلاقــات الصينيــة الخليجيــة خــال الســنوات الأخــري 	

ورة قــرب التخــ�ي عــن  ي بالــرض كة. ورغــم أن هــذه النقاشــات لا تعــن ي تجــارة النفــط والاســتثمارات المشــرت
اســتخدام اليــوان �ف

ي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 
 نحــو تنويــــــع الأدوات النقديــة والماليــة المســتخدمة �ف

ً
 تدريجيــا

ً
الــدولار، فإنهــا تعكــس توجهــا

.)2011  ,Eichengreen  ;2012  ,Cohen(

ة. فأغلــب أســواق الطاقــة  ومــع ذلــك، فــإن الانتقــال نحــو تســع�ي واســع للنفــط باليــوان لا يــزال يواجــه عقبــات كبــري 	
ن أو التســويات أو أســواق العقــود الآجلــة.  العالميــة مــا تــزال مرتبطــة بالبنيــة الماليــة الغربيــة، ســواء مــن حيــث التمويــل أو التأمــ�ي
ي المــدى 

كمــا أن الــدولار لا يــزال يوفــر مســتويات مــن الســيولة والاســتقرار والثقــة يصعــب عــى العمــات الأخــرى منافســتها �ف
القريــب.

واســتثماراتها  احتياطياتهــا  مــن  بجــزء كبــري  تحتفــظ  للطاقــة  المصــدرة  الــدول  مــن  العديــد  فــإن  ذلــك،  إلى  إضافــة  	
الخارجيــة بالــدولار، مــا يجعــل الانتقــال إلى أنظمــة تســع�ي بديلــة عمليــة معقــدة ومكلفــة. كمــا أن تقلبــات ســعر صرف اليــوان 
والقيــود المفروضــة عــى حركــة رؤوس الأمــوال الصينيــة تثــري مخــاوف تتعلــق بمــدى قــدرة العملــة الصينيــة عــى لعــب دور 

.)2017  ,Prasad( العالميــة  الطاقــة  أســواق  داخــل  واســع 

ن الــدولار  ي المرحلــة الحاليــة. فالعلاقــة بــ�ي
 فيــه �ف

ً
ودولار" يبــدو مبالغــا ومــن هنــا، فــإن الحديــث عــن "نهايــة البــرت 	
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، بــل جــزء مــن شــبكة أوســع تشــمل الأســواق الماليــة، والتحالفــات السياســية، والبنيــة  والطاقــة ليســت مجــرد مســألة تســع�ي
، وليــس انتقــالًا 

ً
 وجزئيــا

ً
ي هــذا المجــال ســيكون عــى الأرجــح تدريجيــا

التحتيــة الاقتصاديــة العالميــة. ولهــذا، فــإن أي تحــول �ف
اليــوان. الــدولار إلى   مــن 

ً
مفاجئــا

ي دلالتهــا 
، بــل �ف ي حجــم اســتخدامها الحــالي

ومــع ذلــك، فــإن الأهميــة الحقيقيــة لهــذه التحــولات لا تكمــن فقــط �ف 	
ي تجــارة الطاقــة يعكــس تراجــع الاحتــكار المطلــق للــدولار، ويــدل عــى 

البنيويــة. فمجــرد توســع اســتخدام عمــات بديلــة �ف
 ,Eichengreen( للهيمنــة الأمريكيــة 

ً
 وأقــل خضوعــا

ً
ي بنــاء نظــام نقــدي أكــرث تنوعــا

تنــامي الرغبــة لــدى بعــض القــوى الدوليــة �ف
.)2012  ,Cohen  ;2011

، فــإن صعــود اليــوان داخــل أســواق الطاقــة لا يمثــل بديــاً كامــاً للنظــام القائــم، بــل يعكــس بدايــة إعــادة  وبــهــذا المعــنى 	
ــع تدريجيــة لبعــض الوظائــف النقديــة العالميــة. وقــد يــؤدي اســتمرار هــذا الاتجــاه، خاصــة إذا ترافــق مــع توســع النفــوذ  ـ ـ ـ توزيـ

ي وتزايــد الانقســامات الجيوسياســية، إلى نشــوء بنيــة نقديــة أكــرث تعدديــة خــال العقــود المقبلــة. الاقتصــادي الصيــن

: التداعيات الإقليمية لصعود اليوان: الاقتصادات العربية والأفريقية
ً
سادسا 	

ن والولايــات المتحــدة، بــل تمتــد آثارهــا إلى  ن الصــ�ي لا تقتــر التحــولات المرتبطــة بصعــود اليــوان عــى العلاقــة الثنائيــة بــ�ي
 
ً
ي توســعا ي وأفريقيــا، حيــث شــهد الحضــور الاقتصــادي الصيــن ي العالــم العــر�ب

عــدد واســع مــن الاقتصــادات الناميــة، خاصــة �ف
يــك التجــاري الأكــرب للعديــد مــن الــدول العربيــة والأفريقيــة،  ن ال�ش يــن. فقــد أصبحــت الصــ�ي  خــال العقديــن الأخ�ي

ً
ملحوظــا

 ,Gilpin( ـع البنيــة التحتيــة والطاقــة والنقــل ضمــن إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق ـ ـ ي تمويــل مشــاريـ
ايــداً �ف ز كمــا لعبــت دوراً م�ت

.)2011  ,Eichengreen ;2001

ي التجارة والاستثمار 
وقد أدى هذا التوسع الاقتصادي إلى زيادة النقاشات حول إمكانية توسيع استخدام اليوان �ف 	

ي التبــادلات 
والاحتياطيــات النقديــة داخــل هــذه المناطــق. فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، يمكــن لاســتخدام العملــة الصينيــة �ف

ي ترتبــط بعلاقــات  ي خفــض تكاليــف التحويــل وتقليــل الاعتمــاد عــى الــدولار، خاصــة بالنســبة للــدول الــ�ت
الثنائيــة أن يســاهم �ف

. ن تجاريــة واســعة مــع الصــ�ي

 بعــد تصاعــد 
ً
ايــدة لــدى بعــض البنــوك المركزيــة، خصوصــا ز كمــا أن تنويــــــع الاحتياطيــات الأجنبيــة بــات يمثــل أولويــة م�ت 	

التقلبــات الاقتصاديــة العالميــة وتزايــد اســتخدام العقوبــات الماليــة كأداة سياســية. ومــن هنــا، بــدأت بعــض الــدول العربيــة 
التجاريــة والماليــة  مــن تعاملاتهــا  ي جــزء 

أو �ف اليــوان ضمــن احتياطياتهــا  اســتخدام  إمكانــات توســيع  ي دراســة 
والأفريقيــة �ف

.)2012  ,Cohen(

ي للمشــاريــــع التنمويــة والبنيــة التحتيــة. فقــد أصبحــت   بتوســع التمويــل الصيــن
ً
ي أفريقيــا، يرتبــط هــذا التوجــه أيضــا

و�ف 	
الــذي عــزز حضــور  ن للقــارة الأفريقيــة، الأمــر  كاء الاقتصاديــ�ي ن والــرش ة أحــد أهــم المقرضــ�ي ن خــال الســنوات الأخــري الصــ�ي
ي بعــض الاقتصــادات الأفريقيــة. كمــا أن عــدداً مــن الــدول الأفريقيــة انضــم 

المؤسســات الماليــة الصينيــة والعملــة الصينيــة �ف
ي المعامــات 

، بهــدف تســهيل التجــارة والاســتثمار وتقليــل الحاجــة إلى الــدولار �ف ن إلى اتفاقيــات مبادلــة العمــات مــع الصــ�ي
الثنائيــة.
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 . الــدولي النقــدي  الطاقــة والنظــام  ن  بــ�ي الوثيقــة  العلاقــة  أبعــاداً إضافيــة بســبب  المســألة  ، فتكتســب  ي العــر�ب العالــم  ي 
أمــا �ف

، ســواء  ن ، ترتبــط بعلاقــات اقتصاديــة متناميــة مــع الصــ�ي
ً
ي تمثــل أحــد أهــم مراكــز إنتــاج الطاقــة عالميــا فالــدول الخليجيــة، الــ�ت

ي مجــالات النفــط والغــاز أو الاســتثمار والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة. وقــد أدى ذلــك إلى تزايــد النقاشــات حــول إمكانيــة 
�ف

كة. ـع الاســتثمارية المشــرت ـ ـ ي بعــض المشــاريـ
ي جــزء مــن تجــارة الطاقــة أو �ف

اســتخدام اليــوان �ف

ي واســع للتخــ�ي عــن الــدولار. فمعظــم 
ي أو أفريــق ورة وجــود توجــه عــر�ب ي بالــرض ومــع ذلــك، فــإن هــذه التحــولات لا تعــن 	

، ســواء مــن خــال التجــارة أو الديــون  ي ي هــذه المناطــق لا تــزال مرتبطــة بصــورة عميقــة بالنظــام المــالي الغــر�ب
الاقتصــادات �ف

أو الاحتياطيــات الأجنبيــة أو المؤسســات الماليــة الدوليــة. كمــا أن الــدولار لا يــزال يوفــر مســتويات مــن الســيولة والاســتقرار 
.)2012  ,Cohen ;2011  ,Eichengreen( الراهــن الوقــت  ي 

يصعــب تعويضهــا �ف

إضافة إلى ذلك، تواجه العديد من الدول النامية تحديات تتعلق بإدارة المخاطر النقدية وتقلبات أسعار الصرف،  	
. كما أن محدودية الأســواق 

ً
ما يجعلها أك�ث ميلًا للاحتفاظ بالأصول المقومة بالدولار باعتبارها أك�ث اســتقراراً وقبولًا عالميا

 ,Prasad( الماليــة المقومــة باليــوان تقلــل مــن جاذبيــة العملــة الصينيــة كأداة احتيــاط رئيســية مقارنــة بالــدولار أو حــىت اليــورو
.)2017

ي 
اتيجية لصعــود اليــوان بالنســبة للــدول العربيــة والأفريقيــة تكمــن �ف لكــن رغــم هــذه القيــود، فــإن الأهميــة الاســرت 	

توســيع هامــش الخيــارات المتاحــة أمامهــا. فوجــود بدائــل نقديــة وتمويليــة إضافيــة قــد يمنــح هــذه الــدول قــدرة أكــرب عــى 
. ي الغــر�ب المــالي  النظــام  عــى  الأحــادي  الاعتمــاد  مســتويات  وتقليــل  الاقتصاديــة  اكاتهــا  �ش ــع  ـ ـ ـ تنويـ

ي بنيــة 
ي اســتخدام اليــوان بوصفــه جــزءاً مــن تحــولات أوســع �ف

ي �ف ي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلى التوســع التدريــج
و�ف 	

ي علاقاتهــا مــع القــوى 
 �ف

ً
، حيــث تتجــه بعــض الاقتصــادات الناميــة إلى اتبــاع سياســات أكــرث براغماتيــة وتوازنــا الاقتصــاد العالــ�ي

ى، بــدلًا مــن الارتبــاط الكامــل بمحــور اقتصــادي واحــد. الكــرب

ي وأفريقيــا قــد يدفــع مســتقبلًا إلى ظهــور شــبكات ماليــة وتجاريــة أكــرث  ي داخــل العالــم العــر�ب كمــا أن تنــامي الــدور الصيــن 	
ي توســيع اســتثماراتها ومؤسســاتها الماليــة العابــرة للحــدود. غــري أن نجــاح هــذا التحــول 

ن �ف ، خاصــة إذا اســتمرت الصــ�ي
ً
تنوعــا

ن على تعزيز الثقة الدولية بعملتها ومؤسســاتها المالية، وبقدرة الاقتصادات النامية نفســها   بمدى قدرة بك�ي
ً
ســيظل مرتبطا

ن والحفــاظ عــى اســتقرار علاقاتهــا مــع النظــام المــالي العالــ�ي التقليــدي. ن الانفتــاح عــى الصــ�ي عــى إدارة التــوازن بــ�ي

	 : سيناريوهات مستقبل النظام النقدي الدولي
ً
سابعا 	

ايــدة حــول الاتجــاه الــذي قــد يســلكه النظــام النقــدي  ز ي بنيــة الاقتصــاد العالــ�ي تســاؤلات م�ت
تثــري التحــولات الجاريــة �ف 	

، وتزايــد اســتخدام الأدوات  ، وتصاعــد التنافــس الجيوســياسي ن ي ظــل صعــود الصــ�ي
الــدولي خــال العقــود المقبلــة، خاصــة �ف

ات الاقتصاديــة، بــل  ي الصراعــات الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن مســتقبل النظــام النقــدي لا يتحــدد فقــط وفــق المــؤ�ش
الماليــة �ف

اتيجية معقــدة تجعــل مــن الصعــب توقــع انتقــال سريــــــع أو حاســم مــن نظــام إلى   بعوامــل مؤسســية وسياســية واســرت
ً
يتأثــر أيضــا

.)2001 ,Gilpin ;2012 ,Cohen ;2011 ,Eichengreen( آخــر

ي طبيعــة 
، تختلــف �ف ضمــن هــذا الســياق، يمكــن تصــور ثلاثــة ســيناريوهات رئيســية لمســتقبل النظــام النقــدي العالــ�ي 	
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الأخــرى. الدوليــة  واليــوان والعمــات  الــدولار  يشــهده موقــع  قــد  الــذي  التحــول  النقديــة وحــدود  القــوة  ــع  ـ ـ ـ توزيـ

1. استمرار الهيمنة الدولارية 	

يقــوم الســيناريو الأول عــى فرضيــة اســتمرار الهيمنــة المركزيــة للــدولار خــال المســتقبل المنظــور، رغــم تصاعــد  	
ي مــا تــزال تمنــح الولايــات المتحــدة  اســتخدام العمــات البديلــة. ويســتند هــذا الســيناريو إلى مجموعــة مــن العوامــل البنيويــة الــ�ت

. العالــ�ي المــالي  النظــام   داخــل 
ً
 متقدمــا

ً
موقعــا

ي التجــارة الدوليــة، والاحتياطيــات الأجنبيــة، وأســواق الديــن، والمعامــات 
 �ف

ً
فالــدولار لا يــزال يمثــل العملــة الأكــرث اســتخداما

الماليــة العابــرة للحــدود. كمــا أن الأســواق الماليــة الأمريكيــة تتمتــع بدرجــات عاليــة مــن الســيولة والعمــق والثقــة، الأمــر الــذي 
. ن ات الأزمــات وعــدم اليقــ�ي يجعــل الأصــول المقومــة بالــدولار الخيــار المفضــل للمســتثمرين والبنــوك المركزيــة خــال فــرت

إضافــة إلى ذلــك، تســتفيد الولايــات المتحــدة مــن شــبكة واســعة مــن التحالفــات السياســية والعســكرية والمؤسســات الدوليــة 
ي ظــل تصاعــد الانتقــادات الموجهــة للسياســات الأمريكيــة أو 

. وحــىت �ف ي تعــزز مركزيــة الــدولار داخــل الاقتصــاد العالــ�ي الــ�ت
ة تمنعهــا مــن الحلــول محــل الــدولار بصــورة كاملــة. اســتخدام العقوبــات الماليــة، لا تــزال البدائــل المتاحــة تواجــه قيــوداً كبــري

ي توزيــــع الاحتياطيات 
ويرى أنصار هذا السيناريو أن صعود اليوان والعملات الأخرى قد يؤدي إلى بعض التعديلات الجزئية �ف

. فالقــوة النقديــة، وفــق هــذا المنظــور، ليســت مجــرد  والتجــارة الدوليــة، لكنــه لــن يغــري البنيــة الأساســية للنظــام المــالي العالــ�ي
، وهي عناصر  ، واســتقرار النظام الســياسي  بالثقة المؤسســية، والانفتاح المالي

ً
انعكاس للحجم الاقتصادي، بل ترتبط أيضا

ما تزال تميل بصورة واضحة لصالح الولايات المتحدة.

، وتزايد الانقسامات  ي غياب التحديات. فارتفاع مستويات الدين الأمريكي ومع ذلك، فإن استمرار الهيمنة الدولارية لا يع�ن
ي صــورة الولايــات المتحــدة وقدرتهــا عــى 

 �ف
ً
، كلهــا عوامــل قــد تؤثــر تدريجيــا ن السياســية الداخليــة، وتصاعــد المنافســة مــع الصــ�ي

الحفــاظ عــى موقعهــا المهيمــن عــى المــدى الطويل.

2. التعددية النقدية الجزئية 	

ي المــدى المتوســط، ويقــوم عــى فكــرة أن النظــام النقــدي العالــ�ي 
 �ف

ً
يمثــل هــذا الســيناريو الاحتمــال الأكــرث ترجيحــا 	

ن عــدة عمــات رئيســية، دون أن يــؤدي ذلــك إلى انهيــار الهيمنــة الدولاريــة  ــع أكــرب للوظائــف النقديــة بــ�ي ـ ـ ـ ســيتجه نحــو توزيـ
بالكامــل.

ي الوقــت ذاتــه تصاعــداً 
، لكنــه يواجــه �ف ي هــذا الســيناريو، يحتفــظ الــدولار بموقعــه كعملــة مركزيــة للنظــام المــالي العالــ�ي

�ف
ي أدوار العمــات الأخــرى، خاصــة اليــوان واليــورو، داخــل مجــالات محــددة مثــل التجــارة الإقليميــة، والتمويــل 

 �ف
ً
تدريجيــا

الطاقــة. ، والاحتياطيــات الأجنبيــة، وأســواق  ي
الثنــا�ئ

ويعكــس هــذا الاتجــاه مــا يمكــن وصفــه بـ"التعدديــة النقديــة غــري المكتملــة"، حيــث تتعايــش الهيمنــة التقليديــة مــع صعــود 
ي بنــاء نظــام عالــ�ي بديــل بالكامــل. ومــن المرجــح أن يكــون اليــوان 

بدائــل نقديــة إقليميــة ودوليــة دون أن تنجــح هــذه البدائــل �ف
 على 

ً
ن يظل الدولار مهيمنا ي ح�ي

، �ف ن  بالص�ي
ً
ق الأوســط المرتبطة اقتصاديا أك�ث حضوراً داخل آســيا وأجزاء من أفريقيا وال�ش
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ى. الأســواق الماليــة العالميــة والتدفقــات الرأســمالية الكــرب

ويســتند هــذا الســيناريو إلى إدراك أن التحــولات النقديــة العالميــة عــادة مــا تكــون تدريجيــة وبطيئــة، لأن النظــام المــالي يقــوم 
تبــدو  ن نفســها لا  الصــ�ي أن  . كمــا 

ً
تاريخيــا اكمــة  الم�ت الثقــة والمؤسســات والعلاقــات الاقتصاديــة  مــن  عــى شــبكات معقــدة 

ئ للــدولار. مســتعدة حــىت الآن لتحريــر نظامهــا المــالي بصــورة كاملــة، وهــو مــا يحــد مــن قــدرة اليــوان عــى لعــب دور عالــ�ي مــكا�ف

ي طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، خاصــة إذا توســع 
ات مهمــة �ف ومــع ذلــك، فــإن هــذا الســيناريو قــد يــؤدي إلى تغــري

 مركزيــة 
ً
ي التجــارة الثنائيــة، وازدادت أهميــة المؤسســات الماليــة غــري الغربيــة، وتراجعــت نســبيا

اســتخدام العمــات الوطنيــة �ف
ي بعــض المجــالات.

الــدولار �ف

3. الانقسام النقدي الجيوسياسي 	

ن قــد يــؤدي إلى انقســام  ن الولايــات المتحــدة والصــ�ي ي المتصاعــد بــ�ي اتي�ج ض الســيناريو الثالــث أن التنافــس الاســرت يفــرت 	
، بحيث تتشكل كتل مالية وتجارية متنافسة تعتمد على شبكات نقدية وتقنية مختلفة. ي النظام النقدي العالمي

ي �ف تدري�ج

ي هذا السيناريو، لا يكون العالم أمام نظام نقدي متعدد الأقطاب بصورة متجانسة، بل أمام نوع من " التجزئة النقدية" 
�ف

. فقــد تتجــه الــدول المرتبطــة بالولايــات المتحــدة والغــرب إلى الحفــاظ عــى الاعتمــاد  المرتبطــة بالاســتقطاب الجيوســياسي
اليــوان وأنظمــة الدفــع  كاؤهــا اســتخدام  ن و�ش ن توســع الصــ�ي ي حــ�ي

الــدولار والمؤسســات الماليــة الغربيــة، �ف الأســاسي عــى 
. ن البديلــة والمؤسســات الماليــة المرتبطــة ببكــ�ي

وقــد بــدأت بعــض ملامــح هــذا الاتجــاه بالظهــور بالفعــل، خاصــة بعــد العقوبــات الغربيــة الواســعة عــى روســيا، وتصاعــد 
 . ن الأكــرب عالميــاً ن القوتــ�ي القيــود الأمريكيــة عــى التكنولوجيــا الصينيــة، وتزايــد الحديــث عــن "فــك الارتبــاط" الاقتصــادي بــ�ي
 
ً
ي التجــارة يعكــس جزئيــا

ن لأنظمــة دفــع بديلــة وتوســيع اتفاقيــات المبادلــة واســتخدام العمــات الوطنيــة �ف كمــا أن تطويــر الصــ�ي
. اســتعداداً لاحتمــال اتســاع الانقســام المــالي العالــ�ي

 بصــورة عميقــة، والانقســام الكامــل 
ً
ابطــا ة، لأن الاقتصــاد العالــ�ي مــا يــزال م�ت  عقبــات كبــري

ً
لكــن هــذا الســيناريو يواجــه أيضــا

ن قــد يــؤدي إلى ارتفــاع تكاليــف التجــارة والاســتثمار وتقليــص مســتويات الكفــاءة الاقتصاديــة  ن متنافســ�ي ن نقديــ�ي ن نظامــ�ي بــ�ي
، تســى إلى تجنــب الانحيــاز الكامــل لأي مــن المعســكرين،  ي العالــم النــامي

العالميــة. كمــا أن العديــد مــن الــدول، خاصــة �ف
. ن مفضلــة الحفــاظ عــى علاقــات اقتصاديــة متوازنــة مــع الطرفــ�ي

 : جدول يوضح السيناريوهات المستقبلية للنظام النقدي الدولي 	
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 نحــو نــوع مــن "الازدواجيــة الماليــة"، حيــث تتوســع 
ً
ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار التوتــرات الجيوسياســية قــد يدفــع تدريجيــا

اســتخدامات العمــات الوطنيــة والبــنى الماليــة البديلــة داخــل بعــض المناطــق والقطاعــات، دون الوصــول إلى انفصــال كامــل 
عــن النظــام المــالي التقليــدي.

ي التجارة والاحتياطيات والمدفوعات الدولية: 
ن الدولار واليوان �ف جدول يعطينا مقارنة ب�ي
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الخاتمة: 	

ي بنيــة القــوة 
ات أوســع �ف ي النظــام النقــدي الــدولي عــن مرحلــة انتقاليــة معقــدة، تعكــس تغــري

تكشــف التحــولات الجاريــة �ف
ي التجــارة الدوليــة وخطــوط المبادلــة 

، وتزايــد اســتخدامه �ف ي ي لليــوان الصيــن . فالصعــود التدريــج داخــل الاقتصــاد العالــ�ي
العقــود  الــدولار الأمريــ�ي طــوال  بــه  تمتــع  الــذي  المطلــق  ي الاحتــكار 

ي �ف ان إلى تراجــع نســ�ب والاحتياطيــات الأجنبيــة، يشــري
اب نهايــة الهيمنــة الدولاريــة أو نشــوء نظــام نقــدي متعــدد الأقطــاب  ي حــىت الآن اقــرت الماضيــة. غــري أن هــذه التحــولات لا تعــن

بصــورة مكتملــة.

لقــد أظهــرت الدراســة أن القــوة النقديــة لا ترتبــط فقــط بالحجــم الاقتصــادي أو التجــاري للدولــة المصــدرة للعملــة، بــل تعتمــد 
، والقــدرة عــى توفــري   عــى عوامــل بنيويــة أعمــق تشــمل الثقــة المؤسســية، وعمــق الأســواق الماليــة، والانفتــاح الرأســمالي

ً
أيضــا

ي هــذا الســياق، مــا تــزال الولايــات المتحــدة تمتلــك مقومــات أساســية تمنــح الــدولار 
الأصــول الآمنــة والســيولة العالميــة. و�ف

، ســواء مــن خــال هيمنــة الأســواق الأمريكيــة أو عــرب البنيــة التحتيــة للتمويــل   داخــل النظــام المــالي العالــ�ي
ً
 مركزيــا

ً
موقعــا

الــدولي والمؤسســات المرتبطــة بهــا.

ي توسيع الدور الدولي لليوان، مستفيدة من 
ين تحقيق تقدم ملموس �ف ن خلال العقدين الأخ�ي ي المقابل، استطاعت الص�ي

�ف
نموهــا الاقتصــادي الهائــل، واتســاع شــبكاتها التجاريــة والاســتثمارية، وتصاعــد التوتــرات الجيوسياســية المرتبطــة باســتخدام 
اتيجية صينيــة أوســع تهــدف إلى تقليــل الاعتمــاد عــى  العقوبــات الماليــة الأمريكيــة. وقــد أصبــح تدويــل اليــوان جــزءاً مــن اســرت

. ن كائهــا الاقتصاديــ�ي ن و�ش الــدولار وتعزيــز الاســتقلالية الماليــة لبكــ�ي

ي تحريــر نظامهــا المــالي بصــورة 
ددة �ف ن لا تــزال مــرت اتيجية حــدوداً بنيويــة واضحــة. فالصــ�ي ومــع ذلــك، تواجــه هــذه الاســرت

كاملــة، بســبب المخــاوف المرتبطــة بالاســتقرار الاقتصــادي والســيطرة عــى التدفقــات الرأســمالية. كمــا أن محدوديــة شــفافية 
 للأصــول 

ً
المؤسســات الماليــة الصينيــة، واســتمرار التدخــل الحكــومي المكثــف، يقلــان مــن جاذبيــة اليــوان بوصفــه مــاذاً آمنــا

العالميــة.

أو  الجزئيــة"  النقديــة  "التعدديــة  مــن  نحــو حالــة  الأرجــح  عــى  يتجــه  العالــ�ي  النقــدي  النظــام  أن  إلى  الدراســة  وتوصلــت 
"التعدديــة غــري المكتملــة"، حيــث تتعايــش الهيمنــة الدولاريــة مــع صعــود بدائــل نقديــة إقليميــة ودوليــة دون أن تنجــح هــذه 
، فإن الســؤال المركزي لم يعد ما إذا كان اليوان ســيحل محل الدولار،  ي إزاحة الدولار بصورة كاملة. وبــهذا المع�ن

البدائل �ف
 بصــورة أساســية 

ً
ي إعــادة توزيــــــع بعــض وظائــف النفــوذ النقــدي داخــل نظــام مــا يــزال قائمــا

ن �ف بــل إلى أي مــدى ســتنجح الصــ�ي
عــى المؤسســات والمعايــري الغربيــة.

ن  ة وفــق طبيعــة التنافــس الجيوســياسي بــ�ي كمــا تشــري الدراســة إلى أن مســتقبل النظــام النقــدي الــدولي ســيتحدد بدرجــة كبــري
ي الصراعــات الدوليــة، ازدادت الحوافــز لــدى الــدول 

. فكلمــا تصاعــد اســتخدام الأدوات الماليــة �ف ن الولايــات المتحــدة والصــ�ي
لبنــاء بدائــل نقديــة وتمويليــة تقلــل مــن انكشــافها أمــام الهيمنــة الدولاريــة. غــري أن قــدرة هــذه البدائــل عــى التحــول إلى نظــام 
، وهي عنــاصر تحتــاج عــادة إلى  ي بنــاء الثقــة والســيولة والاســتقرار المؤســ�ي

عالــ�ي متكامــل ســتظل مرتبطــة بمــدى نجاحهــا �ف
ســخ. ات زمنيــة طويلــة لتتشــكل وت�ت فــرت
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 مــن نظــام نقــدي إلى آخــر، بــل يعيــش مرحلــة إعــادة 
ً
 انتقــالًا حاســما

ً
ي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن العالــم لا يشــهد حاليــا

و�ف
تــوازن تدريجيــة داخــل بنيــة دولاريــة مــا تــزال تحتفــظ بموقعهــا المركــزي، وإن كانــت تواجــه للمــرة الأولى منــذ عقــود تحديــات 

. ن ي مقدمتهــا الصــ�ي
متناميــة مــن قــوى اقتصاديــة وجيوسياســية صاعــدة، و�ف

قائمة المراجع: 	

•	 Cohen, B. J. (2015). Currency Power: Understanding Monetary Rivalry. Princeton University Press.

•	 Eichengreen, B. (2011). Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar. Oxford University Press.

•	 Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. 

Princeton University Press.

•	 Kindleberger, C. P. (1973). The World in Depression 1939–1929. University of California Press.

•	 Strange, S. (1994). States and Markets. Pinter Publishers.

•	 Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Harvard 
University Press.

•	 Luttwak, E. (1990). “From Geopolitics to Geoeconomics.” The National Interest.

•	 International Monetary Fund (IMF). (2024). Currency Composition of Official Foreign Exchange 

Reserves (COFER).

•	 Bank for International Settlements (BIS). (2024–2023). Annual Economic Reports.

•	 SWIFT. (2024). RMB Tracker Monthly Reports.

•	 People’s Bank of China (PBoC). (2025–2023). Annual Reports and Swap Agreements Data.

•	 World Bank. (2024). Global Economic Prospects.

•	 Chin, G., & Frenkel, M. (2019). “What Is China’s Role in International Monetary System Reform?” 

World Economy.

•	 Subacchi, P. (2016). The People’s Money: How China Is Building a Global Currency. Chatham House.

•	 Prasad, E. (2017). Gaining Currency: The Rise of the Renminbi. Oxford University Press.

•	 Frankel, J. (2012). “Internationalization of the RMB and Historical Precedents.” Harvard Kennedy 

School.



RCD مركز الرافدين للحوار
www.alrafidaincenter.com

RCD دراسات

27

•	 McDowell, D. (2021). Bucking the Buck: US Financial Sanctions and the International Backlash. 

Oxford University Press.

•	 Tooze, A. (2018). Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World. Viking.

•	 Norrlof, C. (2014). “Dollar Hegemony: A Power Analysis.” Review of International Political Economy.

•	 Arslanalp, S., Eichengreen, B., & Simpson-Bell, C. (2022). IMF Working Paper on reserve currencies.




